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ع 5 
للاستاذ عباس ود المقاد 
اسم همي بههرج عدم 
سال عن الله » وسؤال عن #الثاروق» خليفة رسول الله . 
أما المؤال عنالله فهو من الأديب «عبدالستار تعس الدن» 
الطالب بالجاسءة الأمريكية فى بيروت » وفيه بول : « إن 
الد كتور عبد الر تن بدوى أاق عامرة عن المانب السوق من 


حياة ألنى فى قاعة ( وست ) بالجاءمة الأصويكية تقال : إن مدا 


رأى ربه عند ما ياغ الناية من عبادته السوفية » واستشهد بالآبات 
التالية من سورة النجم ... « وتو بإلأفق الأعلى ثم “دنا فتدى 
فكان قاب قوسين أوأدنى ؛ فأوسى إلى عبده ما أوحى ؛ ما كذب 
النؤاد مارأى © 

فإذا كان ما قال الله رحا فهل الله جسم ؟ وهل هذه الصفة 
الجسمية مويله واجب الوجود ؟ وهل تتمارض ه_ذه مع الأية : 
١لا‏ تدرك الأبصار وهو يدرك الأبسار » . 

والشهور التذن عليه بين اأفسرين - وممم أعلى السسنة 
والشيمة والفلاسفة - أن القسود بلرؤية هنا هو الروح الأمين 
رسول الوعى جبريل : 2 إن هو إلاوعى ترحى ؛ عله شديد 
الثرى » ذو صة فاستوى » وهو بالآنق الاعل » . 

فالإمام الرازى وهو من الفلاسئة يقول : 2 والشمور أن هو 


كير جيويل ... والظاهي أن الراد مسد مل الله عليه رس . 
ممناه استرى يمكان -- وهو بالكان العالى رتبة ومئزلة فى رفعة 
القدر س لاحتيقة في الحصول فى الكان . فإن قيسل : كيف 
يوز هذا والله تمالى يقول ؛ ولفد رآء بالأفق ألبين إشارة إل أنه 
رأى جبريل بالأفق البين ؟ تقول : وفىذلك الوشع أبش) نذولكآ 
قلنا هاهنا أنه ملى الله عليه وسي رأى جبريل وهو بالأفق البين ) 
يقول التائل : رأيت الملال . فيقال له : أن ؟.فيقول : فوق 
الماح . أى أن الرالى قوق السطح لا الرى » . 

والشيخ أبو على النصل بن امسن الطيرسى من كبار عاساء 
الإنامية يقول فى شم البيان : 8 ممناه : ولا يكلم الفرآن 
وما يؤديه إليكم من الأحكام إلا بوحى من اله بوحى إليه أى يأتيه 
به جبزائيل وهو قوله + علنه شديد الترئ يعى جبرائيل » أى 
القوى فى نفسه وخلقته ؛ عن ابن عباس وااريم وكتادة 6 . 

وهذا أيت) هو المنى الشهور بين أعل السنة 


واغحدثين . 


من الأقدمين 


أما رؤبة الل - من حيث هى بحث مستقل عن تفسير هذه 
الأب - نهى موضو ع كثر فيه الحلاف بينالمتزلة والتكلمين . 

فاللمتزلة عامة يامون الروية لأنها فى دأمهم لانكرن : 
إلا وسوس . 5 

والتكامون لا عنمونها » بل يحزون رئية كل فوجود طى 
اعتبار أنالرؤية نوع من الملم » وأن الم يحسل يفير اتصال النور 
بين الرالى واارئيات . 


كما الرس_الة 


ومن اافلاسنة من نوافق التكامين فى ذلك علىهذا الاعتبار , 
قال الماراني : 5 المق الأول لا يق عليته ذاته » وليس ذلك 
باستدلال : لؤائز على ذانه مشاهدة كله من ذاه » فاذا يحلى أغيره 
مني عن الاستدلال » وكان بلا مباشرة ولا ماسة كان ميا 
لذلك الذير . .. وإذا كآن فى قدرة الصانم أن يممل قرة هسدًا 
الإدراك فى عدو البهر الذى يكون بعد البءث لم يبعد أن يكون 
تعالى صسائيا لوم القيامة من غير نتبيه ولا تكييف ولا مساسعة 
ولا محاذاة تعالى تمأ يشر كون 6 , 

ديتكام أو البركات هبة الله فى كتابه المتبر عن المدركات 
يقير الألات ؛ فيقرل : « إعا يم إدرا كها لانفس يذانها عند 
تحردها ءن 1لاتها إلتناتها عنما إلى ذاتها © . 

ثم يقول : 2 حتى تنتحى إلى ما برى كل ثى١٠‏ ويصدر عنه 
وجود الأنوار بأسرها » خفنها وظاعرها » وعله! وسملولما؛ فوو 
تور الأنوار كأ هوءبدأ البادى » فهو أبمد من أن يرى بالمين » 
وأحق بأن يرى » لكوي الأظهر فى الوجود ؛ والأسبن 
:. والأحق بالوجود . التفس إدا تطلمت يذائها تحو مبادثها وعادت 
٠‏ بنغلرها إلى جهة بدابم! اننهت ينظرها إليه واستعانت بمبادئها 
' الفريبة عليه 6 . 

وسهذا المنى يتفق اأهسكامون والفلاسقة على أن رق الله علم 
لا يأنى من طريق المين يا ترى هذه المحسوسات . قليست عى 
ملازمة للتجسيد ولا ندل عليه . وما البمر الحسى نقه إلا نوع 
من القرجة عثل لنا ما تحن ه :ولا يمطيناسورنه حل التحقيق » 
فلا امتناع لقيام ممنى الوجود الإلمى فى وجدان الإنسان على نهو 
من إدراك المانى يخلو من كل مجسيد » . 

ولا نمرف أحداً قال برؤية الله حسا غير جاعة الجسمة الذبن 
يفهمون الوجه راليدك! ينهمون أعضاء الأجام ؛ وثم فئة لا يؤبه 
4 فى الم ولا فى الدن . 

ني ين 

وأما الؤال عن الثاررق خليئة رسول الله » فهوءن 
الطالي الأديب #عبد انم عمد السيد» بالقسم التوجيهى بعدرسة 
ددياط الثانوية , 


وفيه يأل عن مايه مر فقول : ل دوت فى الكتاب 


قسة النى عليه السلام مع زوجته عائشة وسودة حين للخت كل 
مهما وجه الآخْر ى بالحريرة . قشحدك النى ثم أمرها بأن نفسلا 
وجيهما حين عر عمر فتاداه النى ... وهذه القسة اختلفت أنا 
والأستاذ فى تفس_يرها لأنتى أرى أنها لا نثيت هيبة النى لممر 
- وإنكان ذلك صميح) - لأننى أظن ظانا يرثت إلى صتية 
الاعتقاد أنه لو رأى رجل غير تمر ودعاء عمد رسول الله إلىمتزله 
لأس زوجتيه بأن انسلا وجهمما ...2 ٠.‏ 

وحن مع ترحيينا هذه اللاحذلة وتقديرنا إذكاء الطالب 
النجيب فى التفاته إلا » تمي أرك نلفت نظره إلى ثىء غاب 
عنه ) وهو يشكام عن الهابة وما إلنها . 

فاليم فى وض الهابة وماعائله من الأعاسيس التفدية » 
كوسف الخال أو الدمخة أو الكوف » [نا هو فيا يقوم بالنقس 
من آ ثآرها قبل كل غىء. 

قإدا قال لك أحد : إنتى أحبيت هذا النظار لأنه جيل » فليس 
لك أن تقول له :كلا ١‏ إنك لم تحب جاله ولم تشمر يأنه جيل » 
وإن خالقته كل الخالنة فى تسور الخال . 

وإذا قال لك أحد : إنتى دهعت لهذا الخير » فليس لك أن 
تقول له تكلا ! إك لم تدمص ل ؛ لآ لا يدهش . 

وإذا قل لك أحد : إنى أخافن الظلام أو أخاف النشاء 
الواسم » أو أخاف اللجرات ااثلقة » نليس لك أت تكذب 
خونه » وإن جاز لك أن تسكذيه فى أمثال هذء الواشع ولا مخاف 

وكدلك حيري تقول لنا السيدة عاثتة أنها هات عمر 
وشعرت يأن النى هابه ء لا يق لنا أن تقول لما :كلا . ليس 
فى الأمس ما يدعو إلى الهاية . 

وينبنى أن نذكر فى هذه القسة - على اللسوص - أن 
السيدة عاثشة اسرأة » وأن الرأة أحس ذه الماتى وأفطن ؛ لأنهًا 
خلقت لتحس الرجل ؛ ولا سما حانب الهابة والقوة فيه , 

ناذا وقم فى نقدمها أنها هابت عمر وشعرت عهابة النى لهء 
فايس الههابة دليل :الى أصدق من هذا الدايل ؛ 

وأشار الطالى الاجيب إلى قوانا بمد ذلك : 2 إن من أدب 
الرسول عليه الللام أنه كان بر ى تلك المييسة رغى عنما 
واغتباطاً مها فى نصرة المق وهريمة اداطل وتأءين الذير والسدق 


أ رسالهُ ب 


وإخانة أمل البثى والمتان . 

ثم سأل : ماذا نقمد بكامة ‏ أدب © بالشبط ؟ أحسن 
تقدير هو أم ماذا؟ 

وييدو لنا أن الذى دعا الطاب النحيب إلى هذا اا ؤال 
ما سبق إلى فهمه من أن الدب لا يكون إلا من صغير لكبير. 

والراقم أن الأدب مفة مطالوبة فىكل معاملة » كأ تطاب 
فى أدب الراعى >و الرعية » وأدب ااسيد نمو الخادم » وأدب 
النظام ممو السثير . 

ودب التى هنا هو أدب الرى الذى يتمد أتياعه وعريديه 
فيهى' كلا مهم أسا يساح له » ويقوى فيه ما يصلح مع القوة » 
ويشءف فيهما ليس به ملاح .له ولالمثيره. - .ومراية عمر عا من 
مرابة لامدل والحق والإيمان » قن الخير أن يبقمها له وينتظر مها 
النفع إلدئ وممتقديه , 

وفى الأسثلة بقية ترجع إلى جلة من السكلام على سفات 
الفاروق » بمد رواية ما قيل عن إقامته المد على ولدء عبد امن 

وهدء عى الجاة : 2 لوكان المدر واحداً معروفاً بالحذق فى 
التدعن لحديناها من وضمه وتلفيته . ولسكنها ممت من غير 
معدر .وثوق بهء فهى أقرب إلى الواقم © . 

والؤال هو : أنتصد أنبا “عت من بصدر غير موثرق به 
أم أمها عمت من أ كر من مسدر رأحد مولوق به ؟ 

وعلى قدر ما كان الطالب موفقاً فى -ؤاله عن المهاية خانه 
التوفيق فى هذ الأسكلة فلا عكن أن يكون التصود مشدراً 
واحداً ؛ لأننا استبمدنا ذلك » ولا يمكن أن يكون عدة مسادر 
غير موثوق بها ؛ لأننا نقول إنها أترب إلى الواقم ء ولا التباس 
بعد هذا فى المتى لاننا نتنى وحدة للسدر » ونا وضعه وتلنيقه 
ونقول قبل ذلك عن ااقمة « إننا لا نستثرمها فى مع تفسيلانها 
إلا حين تطرأ علما المبالئة التى تنسرب إلى كل خير من أخبار 
البملولات المامورة ... » 

وعد) فه-و على كل عال اجتهاد يدل على حب النهم 
والاسترشاد 


عباس مور الدقار 


على أعاريتٌ اوزاف ؛ (8) 


0 


للاستاذ عل الطنطاوى 
20000 

دخل علينا أمس » وكنا جاءة فى الجاس سديق لناء فثال : 
إن ابنة الأستاذ حبيب زحلاوى قد سملت من الطبقة السادسة 
إلى الشاررع ! فارتمنا جيم » وأعظمنا الطاب » وكنا نمرقها 
طفلة <لرة ملء إهابم! الطهر والجسال والنشاط » فلم فسعطع أن 
نتسورها وعى مزق هن اللحم كد اختلط يمضه بض » ووجن! 
وكانت سكتة لم يفعاءها إلا لك صديقنا ابر » فمرفنا أنها .زحة 
ثقيلة من مزعانه ؛ وأقلنا غايه نيه ونعدمه » فقال : والله 
ما كذبت عليتكم ؛ ولقد وقمت من الطبقة السادسة ولكلها لم 
تصب بثىءء وغى سليمة .. 

فسرخنا جيماً : سليمة ؟ ! قال : نهم والله . ألا تسدتون ؟ 
إنها وثمت على حبال النسيل المدودة بين الشر فتين حيال الطبقة 
الخامسة » نماقتها تليلا» ونفذت منها إلى حبال الارقة الرابمة » 
وما زالت عر من حبال إلى <بال » حتى إذا بلغت الشاوع »كانت 
سقمانها على كومة من الرمال ء صبلها سيارة صياح ذلك اليوم » 
ذلى تسب بأذى . 

ومى يحلف ويذكر الابمان أن الذى يروبه هو السدق 
والحن » وأن سبي ديق آتخر لا أسيه اثلا أسوءه » وأذ كره 
عسابه » وقف على مكتب أبيه ياس » فرأىورة مملقة بالجدار » 
فوب بريد أن يسل إأما » ذوقم على أرض الذرفة » وكانت من 
البلاط ؛ وكانت السقطة على يادوخه » قات لساعته .. 

وقال ماقا ومتفلة) : فقم إذنت تفكر وندير هما دام 
لا ينفمنا ذكر ولا يفيدما تديير » ل لاندع الأسور لاقدر ونتركها 
جرى قَ أعننها كا بريد لا محمرمها : ما ومنا لا غلك أنفسئا 
ولا تدرف مساثرنا » وما دام هذا الكون كالممل الشخر» 


(8) مجل فى مسر وأذيم من تمطة النرق الأدلى فى الندس . 


هرا ازسالة 


ميك الآلات » التمدد المركاث » ومامن إلامدمار صثير فيه » 
بير كا يسيرنا ( موئدسه) الأعظم ... 

وأسرع واحد منا » ققال مسدقاً : نس » ولكنا حَلمنا 
نقاء » وأقّنا هده للنسائى » ووشمعنا فى دايا ما فا إلا الآلام 
صل مما اليرم وقم فد » ومن ل يت ولده من سقطته مات 
5 عاته ؛ أو مات وهو يح ممانى مامن الوت بد ... ولا بد 
ل الوت من البلايا والتاعب .. 

ونكار ثالك » برى ننسه من كبار المثلاء » فأنكر القدر» 
بحد القدر . وزعم أن الحياة ليست إلا تحينة فى يدك ؛ أنت 
برها رتصورهاء فإنستءت منها تثالغادة جيل كان لكجالما» 
ن عملت مها هولة قبيحة كان عليك قيحها ... إن مرضت 
إفلالك التسذاة وإهالك الترق »-وإن دعست”2© فن روكك. 
سذر » وإن افتقرت فن قمودك عن الى .. . وأمثال 
١‏ الكلام . 

فقلت له : 0 ولد هذا فى دار علم وذيب نتمم وعرف سيبل 
قاية » وخطر الأمراض » ونشأ ذاك فى بيت جهل وفساد» 
نب عاهلا فأساداً . لا يدرف كيف يدق الداء » ولاذا دعس 
.امن قلة حسذره » وسلم من هو أقل منه حذراً » وطريقه أشد 


طراً ؛ ولاذا بسى الرجل حتى تنقطم من السمى أنفاسة ودجع 


. بسل ولا إلى مثل لح حنين ء وتأنى الأموال لآخر لاسي ٠‏ 


إطلت 3 

ولاذا يتاح لهذا النابنة أن يظهر نوغه » حتى بكرن أسمه 
بيحا على كل لان » وءنوانا فى كل كتاب » ويجهلل من هو 
د مته ذكاء ة وأ كير موهية ؛ وأظير استمداداً للنبوغ ؟ . 

ولاذا ؟ ولاذا ؟ وألف لماذا ؟ لو شئت نسقنها لك فا 
تطمت الواب على واحد منهاء فا أنت فى الوجود ؛ هلل قسير 
الك على هواك 3 وهل توق الكون إل غابتك . هل 
ت إله ؟ إلكما كرات نفك » ولا شققت بيدك مك 
ارك 

قال : فهل ترى أنت أن الإنسان سير ؟ . 

قك :ما مسير ؟ وما حير ؟ وما هذ, الفلسنة الثارئمة ؟ لقد 
ستذل مها البشى ؛ من نوم بدأوا يفسكرون واختائرا علا » 
بادليط؛ ولا بزالرن كتلذون ويتخادلون ؛ ل يملوا إلى ثىء ٠‏ 


. الأعن : من الماى اللسيح‎ )١( 


وإما ناهوا فى بيداء لا أول لا ولا آتخرء وهاءوا على وجوههم فى 
مهمه متايه الأرجاء » بلا أمل ولارجاء » فذهي هذا كر 
القدر» زعم أن الحياة ملك الإنسان » وأعداتها صنع يديه » 
وداح ذاك ينسكر إتسانيته ؛ ويححد تقسة وبراه بارا فى آلة 
الكرن؛ وجرا فجيل ) يشور مع الأرض ألفى دارت . وكان 
هذا متشاا لا برى إلا الذى وقع عن الكرمى فات ء فاعتقد 
أن الانيا دار الع.ائب كارت ذلك مترورا ل بعر 
إلا التى وقمت من الطبقة السادسة ولمعت »الس أله يس 
من كل أذى . 

وحن مع القدر بشر » لا لهة ولا حجر » والدنيا ليست 
مسرة كلها ولا مسائب ولكنها مسرة وكدر .:. 

وأنا كلا فكرت »؛ وذكرت ما رأيت من اطوادث يميق 
ازددت بتيناً بأن | كثر الناس لا يمرفون سر الإعان بالقدو : 

رأيت الترام مرة وقد انسكسر _مقوده » فانط من النحدر 
المائل عند (الجسر ) فى دمشى »؛ وكانت اصرأة واقفة بين خطيه 
بمد النمطاف ء قلما رأنه مقبلا كالوت النازل ؛ سرت رجلاها 
من فزعها بالأرض »؛ وجدت و يحرق أحد أن يدنو لإنتاذها 
فيموت معها ؛ والوقت أضيق من أن يتسع لثىه » فأغمضوا 
عيونهم حتى لا بروا ... فذاوسات الحاذلة إلى المنحتى تركت 
الخط وسارت ما » تصدمت جداراً من الابن تم ؛ وعيت 
منه إلى قوم فى دارثم فتتلهم . 

ورأيت مه بعيق شياباً مون مت فندق ( إيدن بالاس) 
فى دمشق » فرقع أحدم رأسه ؤأة فرأى شيا ساقط] فتتاوله 
بيديه » وإذا هو صبى رضيع وقع من شباك الفندق ؛ وهبطت 
أمه كالجتونة ٠‏ وعى اسرأة من (سماء) قرأنه سالا .. 

ورأى غيرى حوادث مثل هذه الحوادث . وى كتاب 
(الفرج بمد الشدة لاقائمى التنوخى ) مئات من القصص عمن جا 
وهو ف ل الملاك » وق كتاب الإياة لاف من الأخبار من 
هلك وهو على بر اانحاة . 

قاسر هذه المحائي ؟ وكيف ءاشت الرأة وقد فرطت 
وعمرئت نفسها للموت بسيرها بين خطى الثرام » ومات قوم 
اتخذوا كل أسباب الوقابة » فدخلوا دارم » وأغلتوا بإمهم » 
فشق الترام المائط ودخل علمم تدعدهم ) وكيف وقمت الينت 
لمعت ؛ وتوت كل نوم مثات من البنات من غير وتوع ؟ . 


ارسالة ما 


إن هذا الس ء سر الله لا يعرفه أحدء فلا محاواوا كشف 
مر القدر » ولكن استفيدرا من حكمة القدر . وهذا ما ستت 
له حديى . 

ستقولون » وماذا نءل ؟ هل ندع أولادنا يسقطون من 
الشبابيك لا نبالى لأنها إن كانت لهم حياة فسيبءث الله هر حبالا 
مسكيم » أو رحلا تعلقام » ولنقمد عن الى لأنه إن كان لنا 
رزق فسيأتينا بلاسى 1 . 

لا ا سادة .يا هددا طريق قحم القدر » ولا هذه 
1 القدر . 

صيح أن الرزق مقدر » فهذا ومع له وزقه على مكتبه ءا 
عليه إلا أن يتمد على كرضيه » ويمسك قهه » ويكتب أسمه 
الكريم كل نعف ساعة منة على أوداق: تمرض عليه » وهو 
يشرب قهوته » ويدخن دخيلته > فيأنيه الرزق ؛ وآخر وضع رزقه 
فى رأس الجبل عليه أن يعمد إليه » أو فى ,لد يميد عليه أن عِمى 
إإيه » أو فى باطن الأرض ينزل إليه » أو فى جوف البحر يذرص 
فيه » أو فى جروب الناس يِأَحَدْه منها » ليقبش عليه » فيتحدول 
رزقه إلى السجن . 

كل يأ كل لقمة » ولسكن من الناضش من مميثه الاقمة فى 


صمفة من الفضة » ومن يأ كلها منموسة بالدم » أو ميللة بإلمرق 38 


أو ملماخة بالوحل . 

لا لانتل ماسر القدر ء فا كدنه حاجة لأحد» ولكن » 
مادام الأعس يمهولاء فاسع أن تأأكل أنت لتمتك يطبق الذعب » 
وجد وايدل الجهد » فإن لم تصل إلى ذلك وسلت إلى الرغى 
واتسلم مم القدر وهذى من 3 التدر . 1 

والأجل ممدود » لا يدفه إذا عضر حدر » ولا يشر إن 
انتد خطر ؛ وقد عرت الكاب المسحيح » ويميش الشيخ الماول » 
ومهلك المتسم بسيعة أسوا ار ؛ وبل الجندى الذى يقتحم الثار» 
أعرف رجلا من أبطال الثورة السورية » رى افسه لى الو 5 
دين مرة فكان الوت يروغ من بحته ومورب منه» ثم انبت 
الثورة ؛ ونام فى قراشه » فاختعم نان من السكارى » 0 
أحدها رماص مددسه » فأساب خط رأس ساحينا الذى نام 
فا قم 

وروى ابن الجوزى أن رجلا أخمى عليه يوه نات + 


ونسيوه على السربر » وعازوا بالل ليه-له ء قلمسا أحس بره 
الاء » تيقظ ومبض » فارتاع القسل وسقط ميعا , 

ذلا تأل ما الى ء وللكن حامد فى سبيل اله , وناسشل 
عن الحن » ولا خف لوت فى جهادك ونشالك لأن الأجل 
محدودء نقد تميثى مائة سنة ولو حَمْت غمرات اموت » فا#ل 
لدنياك كأيك تنيصس أبدا » واعرل لأخراك مأك ميت ندا ؛ 
فتسكون قد ضهنت للفسك الدنيا رالآخرة » وهذى حكمة 
من حك القدر. 

فالإعان بالقدر حياة لأنه ينتح نك فى كل ظلمة شماع شياء» 
وف كل عسرة باب رجاء » رلولا الرجاء لمات المريض من وعمه 
قبل أن عيئه امرض ء ولقتل الجندى فى الحرب من خونه قبل 
أن يةتله المدو » ولولا الرعاء ما كانت الياة . 

ولو تركت الأدور لاحتالات السقل : وقوانين المادة» لما 
استطءت أن فس الهواء أو تشرب الماء ذشية أن تكرن فيه 
جرثومة داء » ولاركيت سيارة لا<مال أن تسطدم ؛ ولاسمدت 
بتاء لإإمكان أن ينهدم » ولا ا-تولدت ولد لأنه قدعرت + 
ولا امقذت خليلا لأه قد يرن » ونا اط ننفت على مال لآنه قد 
يسرق » ولا دار لأسا قد حرق ٠‏ 

والإعان بالقدر راحة لأنه لوكان القغل من عملك وعدك » 

وكان النجاح من صنع بدك لقطمت نفمك أسفاً إن فك » 
1 7 1 8 

واللإعان بالقدر عزاء » لآنك إن قدر عليك الصاب نولدء» 
فاحمد الله فنى الناس من أصيب بولدين » وإن خسرت أله تفيهم 
من خسر ألفين . 

فول عرفتم نم الآن ما حكة التدر؟ 

فى أن تحد وتعمل وندى » ونبذل الجهد» ثم لا حزن إن 
فشلنا ؛ ولا نأس إن نسل إلى ما نويد وأن تكون مع القدر كن 
يجتاز طريةة فيه الميارات الزدعات » فإن ذكر حوادتها 
وأخطارها وحدما لم يستطم أن بتقدم. خطرة » وإن اعتقد من 
غروره أله تطيم أن برد عنه السيارة القبلة » ويدفم الحطر 
الاتى, ل سلما » ولكن إناتنيه وسار مدر » فهذا هر المائل » 
“م إن عم مد الله أن تدر عايه النحاة » وإن أسيب ذكراهم 
يقس »2 وإكا عو حك القدر ... 


( دمشق) 


على الانطاري 


1 اسمالة 


8- رحلة إلي الهند 


للدكتور عبد الوهاب عزام بك 


وزي مصر القوش لدي المملسكة العرية السعودية 


الس جيه ري م 


ف مين برهرر : 
كانت الاقامة فى هذه اادينة قصيرة ركان المنسد الأول من 
السفر إلها زيارة ممد إقبال ذل أو كثيراً من مشاهدها الشدعة 
:وألحديئة . 
رأيت من آثارها نوم الأربياء 4؟ جادى الأولى مسجد 
وزبرغان . اجترنا إليه موقا ضيتة نبا مكتبات مجارية . 
والسجد كبير له صمن وامع وى الملى عقو «زينة ينقوش 
وآيات سن القرآن وأحادرث وكات لاعسوفية ؛ ومأثورات دن 
العمر القارمى والتثر . 


وف المثى ذعبت إلى قلمة لاهور فى حبة أستاذ أصبكى 
خبير بالأثار . وم قامة واسمة كثيرة الأبئة ولشكن الكراب 
غالب علما ؛ وكان السك استولوا علما حيتاً إذ ملكرا فى نلك 
الأسقاع الم قها آثار لا تدل على براعة فى المبارة والتصوير . 

والذى يستدق الذ كر فى هذء القلمة نقوش الفسيفساء 
على جدار شامق على بسار الدالؤل . وفما مناظر كثيرة يوان 
وتيات ؛ وغى من آثار جلال الاين أ كير . ونوم القدس دعينا 
إل فل فى الجاممة الأمسيكية » وكنا زرتاها نوم الأربماء 
سكت أما بين مسر والهند من ملات ء وذاكرت الشاعن 


الكبير تمد إقبال » وتكام الميد على أستر حكلت رئيس الوفد 
الإراق . 

وزْرت هذا اليوم قبر السلطان جها تكير وهو على رمد أميال 
من الديئة فى حديتة واسمة كةبور مسلاطين اأثول التى وسفت 
قبلا » وهر طليقة راحدة من البتاء صربعة يحوط ممأ عذود مقضية 
إلى حجرات . وللبناء مآذن أربع فى أركانه . وليس فى أشرحة 
آباء جوانكير ما ذن كهذء ؛ وقد بتى مثلها ابنه شاء جهان ى 
تاج محل » ولمكنه فسلها من البتاء وجملها مسامقة لأركاته يا 
ذكرتآتا. 

.و لاعس أن.شسر ع جباتكير كان فى. تارس, الأثار مهيا 
لبناء التاج . 

وق الحدينة من الطرق والأحواض والنائثورات » وق 
البناء من جال المندسة وإحكامها ؛ ومن التناظر الذى يسيطر 
عل أبزية التيموريان كلها ماقدمت مثلا منه حيما ذ كرت أشرحة 
عابون وأ كير وشاء جبان ( ناج ل ) . 

وينغى مدخل البناء إلى القاعة الوسطى وأنها قير الساطان 
جهاتكير رجه الله وهو من الرمي اللو موسم يأحوار أخرى 
جيلة . وكان فها من الجواهى أ كثر من مائة قطمة نرّعها السيك 
حي تثلبوا على لاهور . وعلى السحيفة التى ذوق القبر أسماء الله 
الحستى . ول الجواي كتابة فها : 

مرقد مئور أمليحةرت غثرات بتاه ثور الدن مه 
جهاتكير بادشاء . 6 والسلطان جهاتكير هو اللطان الرابع من 
سلاطين الارلة التهمورية . 


دام إشال وعلى قرم : 
ذعيت أنا والصديق الأستاذ على أصدر رئيس الود الإبراق 
إلى دار إقبال وعى دار مئيرة قابلنا قبهسا أبئه حاويد وقد معى 
إقبال باعه مزتاومته 2 حاويد نامه 6 وجاوبد ممناه غالد . وعاريد 
نأمه كعاب ويد أو التكتاب ال لد ففيه تورية . 
ورأيتا حجرة كان الشاعى المالد رحه الله يكتب فيها أشماره 


الرسالة كا 


ومقالانه وها نأضت روحهاء 
ذكريات لا يسمها الذكر . 


رخى سدرة كسم ص صكرها 


وجلسنا ساعة تتحدث مع جاويد . وقد أهدى إلينا بض 
سور والدء . 

وق المثى ذعبا زيارة قبر إفبال وهو فى الحديقة الحيطة 
بالمامع الكبير الذى بناه السلطان عنى الدين اللقب أورنك زيب 
( زيئة المرش ) وهو جامع فسيح د يه امع دمل الكبير 
الذى يناه شاه جهان » ولكن ابس فيه من الحل والزينة والتقش 
والتنجلية بإلرخام المزع ما فى جامم دهلى . كان شاه جها كلف 
بنشبيد الأبنية وتزينها وقد لم فى النتييد والترين . وحسبه 
تاج عل . وكان اينه أورنك زيب زاهداً لا يبالى إلزبنة والأسبة . 

وإ جائبٍ الجامع على مقرية من مدخله حجرة لم يكثل 
بناؤها فها قير الشاع الفيلسوف عمد [قيال . 

زرئا القبر فى جلال الوت وروعة الذكرى ثم جلسنا فى 
حفل أعد لاستقبالنا هناك مانب الحجرة التى فما الفريح » 
وأعديت إلينا منفارمات إقبال القارسية ء وتكام الأستاذ على أصغر 
وغيره وألقيت اللكلمة الآنية ؛ 


إقيكالت 


إقبال يا شاع الإسلام ! أثرت متاسدء ؛ وجلوت فشائله 
وأشأت سراجه » وأونحت 'نباجه » ودءوت الاين إلى الجد 
الذى يكاىء دعومهم 0 وبلائم علوم » ويتاسب تاركهم . 
إقيال يا شاعى الشرق » أشدت عا رء ؛ وثفرت بروعائيقه » 
وأخدذت علي اشرب المادية السماء » والثرور والكيرياء . ونقدت 


قاديه أدحنت بأطلهم ؛ وأبعالت سحرثم » ووقثهم احساب 
المدل وأبنت ماهر وما عممهم: ولاسيا فى كيتابك « بياممشرق 6 

إقبال يا شاع الحياة [كهفت عن قواها. وسرت عجراها 
ومنلهاها » وعيقت مئزاها» وأقت منايرها ودواهاة. 

إفبال يا شاعى النفس | أثرت .قناياها ؛ وأظاهرت خباياما » 
وأبنت مافى 8 خووى 276 من كيرباء » فها الآوة والفار 
والشياء . ودعوت إلى أثارة ممادت! » واستتشراج دفائئها وتلت . 
دكش إن نشم هكسر مل ةآب وكل قت 

أى زود رفته تعىشوز ثراى ديكران4 

إقبال باشلعس (بيخودى)0 اونمت كيفيكون الإيثار » 
كك نم الفره في الجاعة ‏ 

إقيال باشاع الحرية ! أشدت يذكرها ؛ وأ كيرت تمتها 
ودعوت إلها كاملة » وأردتها شاملة » وأيشمت المبودية شق 
مظاعرها » ومختلف سورها . 

إقبال بأ شاعى الجياد والدأب » والكفاح والتسب » قلت 
إن المياة جهاد مستمر » و كفاح لا يفتر » وإن الحياة فى الوج 
الحائل ؛ والوت فى سكون_.الساحل , 

إقبال يا شاعى التجديد والتقدم » قلت إن اللياة حركة 
متجددة تكره التكرار ؛ وإقدام دائم يأنى التقيقر » ودعرت 
الإنسان أن يمفى دما فى الياة مبتكرا مقدما » له كل حين 
فكرة . وى كل ساعة ننمة » وبيذت أن التقدم والابتكار » 
هيا فرق ما بين الءبيد والأحرار . 

إقبال باشاعي الخال ! سورته فى الأرض والسياء » واليس 
والاءء وق السحارى الحرداء ؛ والحدائق اأعتاء » وقى السبح 
والساءء والطياء والظلناء » وسوره ىق كل خلن كيم دق 
كل نزعة سامية , 

(0) خودى : فارسية ممناما الثائية ٠‏ وقد غلم [قبال منتلومة 
علويلة سماها أسرار خورى ٠‏ 

(5) .عناء : أخرج إلغمة الى فى سر قطرنك يا عن شل كن ننه 
أغل نفك من ناث الآخرن ,. 

(©) الإتال منعلومة اسعها . يتحودى يسني اللاخائية - 


كك الرسالة 


إقبال باشاعر الجلال ! حلوت عظمته فى الحالق والخليقة وق 
المحم السالية » والمزائم الماضية » رالأمال الكبيرة . 


و المقامد اليميدة 8 


|قبال ! أيها الشاعر اللهم . بانت لك الأمرار » ورفمت عن 
الغيب الأستار قرأيت الباان كالظاهر . وأدركت الستقيل 
كالحاضس . 

إتبال باشاعر الإسلام ! وياشاعر الشرق » ويأشاعر اللياة» 

ويا شاعر الإنسانية يا شاعر الحرية والجهاد ؛ والتجديد والتقدم 
والأق-ام وياشاعر الال والجلال . 

لد حييتنك على بمد الديار وشط ألزار » وأشدت بذ كرك » 
وعرفت بفشلك ؛ رأهديت إليك منظرمة الاممات جوايا لكنابيك 
ومو زخردى ان مخردى ٠.‏ 

وأنا اليوم أحييك على القرب » وسيان فى عثامتك القريب 
واليميد . إنهذًأ الضياء لايسترف إلسافات . ولا تيعد عليه الثايات 
إن هذا المكر الذى يطوى الآنان ؛ ويمترق السيع الطباق » 
لامختاف عنده.الأرساء؛ فالذروب والنافىلديه سواء .كان من أماتى 


أن أزورك فى حيانك ؛ ثم نيت أن أزور شريحك بمد مانك , 
وهأنذا أشرف بأن الى أماء.ك هذء السكامات : وأودع ضربمحك 
هذء الزهرات 90© , 

عرى مدى روك زهرا ذانخار 
كلمات تشمنت كل مدنى 
بلسان الفرآن خطت ففما 
ناقيلها على ضآلة 


بروسه واعغزاز 
من ديار الإسلام فى إيجاز 
نئحات التتزيل والإ_از 
قدرى 
نعىى الأن «أرمقان» المحاز 62 
لقد معنت آثارك لك انلود فى هذه الدنياء وعند الله جزازك 
فى المقى دزاء الجاهدين الخلسين . 


والذن جاعدوا قينا لهدينهم سبلتا وإت الله ام الحسنين , 
عر الوظات رام 


(1) هذء الأبيات نظمتها فى دهلى وتقشت على لوح من الرخام وعلتها 
إلى لازهور قومعت على قير تمد إقبال . 

(؟) سمي إتبال آخر منظومانه « أرمتان .حجاز » أى عدية المجاز» 
ولم تنسر هذه النظومة الا يمد وناته . 


جاممة ذاروق الأول 
كاية الارم 
إعلان 


تمان كلية الملوم بجامعة فاروق 
الأرل عن حاجم-ا إلى معيدين بقدم 
الليوان ويثترط فى داغفى الالتحاق أن 
يكووا حاملين على بكالو ريوس علوم 
بدرجة ممتاز أوجيد جدا علىالا قل و يشل 
حاماو الذرحة الخاصة -- ورمل الطايات 
بإسم حضرة عميد أكاية الملوم عحرم بك 
بإسكندرية لثاية يوم 8كفيرأيرسنة1944.6 


الام تلم 


الرسالة 1 


؟ - الفتنة الكرى 


للامستاذ تود مد شاكر 
22111 

وإذن » تند أراد الدكتور طه أن يدول إن الثتنة الكبرى 

الى أنضت إلى قتل عَمْان [نما كانت « فتنة عربية نشأت من 
تزاحم الأغنياء على التنى والسلطان » ومن حسد العامة المربية 
مؤلاءالأغنياء» فيص؟ ٠١‏ فن أجل حقيق هذه السكامة الكبيرة 
ركب كل مركب فى تصوير الخياة الإسلامية الأولى يمد الفتوح 
بالسورة الى تنتعى به إلى هذا الغرض وحده دون سواه » وعو 
الثى والنتال والملطان » وتزاحم الأغتهاء عل التتى والمال 
واللطان » و<سد اثمامة العر بية لأسحاب الئنى والال والاطان. 
وأنا- يفاك آنه - أن أحاول أن أنقض عهذء السورة» 
ولن أعم عملا فى الرد علبا إلا عقدار ما يفيئى فى سياق التحةوق 
التاريخى لناحية من نواحى هذء الفتنة . واسكن الدكةور كشف 
عن هدف آخر حين حاء معرض هذه الفتنة الك خير عبد الله 
ان سبأ الهودى ؛ وخبر الكتاب الذى كتب فيه الأس يقتل 
رؤرس وقد مسر . وهذا المدف هو أن ينق عن الهود الشركة 
فى دم ءمان » والتدريض على قتلى الاومام + فركب سكي وعياً 
غالف فيه أساوب الملماء فى جرح الأخبار » وكذب الرواة فى 
ثى؛ بثير برهان » وصدتهم فى ثىء آخر بثير برهان آنا » 
وهو نفسه يتى فى كتايه على «الأين يكذبون الأبغبار الى ثقات. 
. إلينا ما كان بين الناس من فتنة واختلاف »6 قال فى ص 179 : 
تنحن إن نملنا ذلك لم زد علىأن تكذب التارجخ الإسلاى كله 
مقذ بعث النى ؛ لأن الذي رووا أخبار هذه النتن » ثم أنقسهم 
الذي رووا أخبار الفح وأخبار النازى وسيرة النى والخلناء . 
فايتبنى أن تصدقهم حين يروون ما بروتنا » وأن تكذيهم حين 
بروون مالا يحبنا . وما يذبثى أن تمدق بعض التارعُم وتكذب 
بمضه الآخر لالعىء إلا لأن بمضه برشينا ريحضه يؤذينا © . 
بيد أن الدكعور طه نفسه ؛ قائل هذا الكلام » قد فمل ذلك 
فكديوم حين روى الرواة مالا يدحبه » وحين رووك ما يؤذيه , 
وقبل ذلك أيسا قسدليم حين رووا ما بروقه » وحين رووا 


ما إرضيه . فإن الذين رووا أخبار الننى والال والساطان ,ثم الذي 
رووا أخبار عبداله بن سبأ المودى وأخبار الكتاب الآمس بقل 
وقد ممر فم أخذ شيئاً بذير برعان » وئق أخاء بثير برهان ؟ 

والثىء البين هو أنثك الدكتور الطايل أراد يا قال فى 
ص 1©4 أن يكبر السادين فى مدر الإسلام « عن أن يمبث , 
بدينهم وسياستهم وعل وهم ودولهم رجل أقيل من مثماء وكان 
أنوه مودي » وكانت أمه سوداء » وكان عو مهودياً ّ أسم 
لارغبا ولارهيا » ولسكن مكراً ركيداً وخداءا 6 . وهذا قصد 
حسن ونية جيلة ؛ ولكن المن أحسن منهما وأجل . ولس 
يحمل بنا ولا بإلدكتورطه أن يغالطفى المن لثىءيراء هو أوتراء 
تمن حسنا جيلا . والتاريم لا يكتب لتحم ٠‏ وإعا يكب 
بالرواية ,”ثم بالاستدلال » ثم ببذل الجهد فى سد الفجوات » 
وسبيل ذلك أن تأخذ من الافى أسبابا وعللا وحوادث ذات 
خطر » فإن استقامت أن غتد منك إلى الحاشر الذى تورلخه » 
فعى حقيقة بأن تكون شيا من التارييم بوشك أن يكون: + 
كله أو بنشفء 

واست أحب أن اع الدكتور طه » ولكتنى سأشع بين 
يديه حقائق لا يدخلها الريب أبداً , ثم أسأله أن بنظر فهاء وأن 
يسك هو يينى ويينه . وسأختصر القول اختساراً » فإن أ كتر 
مادة هذا الحديث ثما لا أظن بالدكتور أن يجهله أر يثفل عنه , 

فائمد إل حديث قديم كان قبل البمثة يقليل » وكآن شديد 
المطر فى تار عم العرب » وكان بوشك أن ينتهى إلى حديث حليل 
فى تاريخ مديقة رسول أله سل الله عليه وس , فد كان يسكن 
هذه البلدة الكرعة بنو أم واحدة وأب واحد من قبائل الأزد 
ابن الذوث : أمهما قيلة ؛ وأبوهاارثة بن ثملبة ؛ وهؤلاء ثم لأوس 
والحزرج » وكان يميش ينهم هذا الحيل من المود الذى سكن 
جزبرة العرب » أو سكن الدينة » فكان من خير ذلك شىم 
م يكن مثله مثلا بين بنى عائم وبنى أمية » وهو الحرب التطاولة 
بين هذن الحيين الاذين ولدنهما م واحدة رأب واحد ؛ ويسكنان 
مما بإدة واحدة . وظل هذا القتال بين الحيين متحدد .النيران 
إلى أن كان 8 بوم "بعاث 6 وهو كا قال ابن سعد ج 3 قسم ؟ 
ص 18 : 2 آخر وقمة كانت بين الآوس والحزرج فى الحروب: 


ككا ازسالة 


النى كانت ينهم . . . وكانت هذء الوقمة ورسول الله ملى الله 
عليه وس بمكة قد تنبأ ود إلى الإسلام ء ثم هاجر بمدها بست 
ستين إلى الديتة » . 

ونثأة هذه النداوة السديبة بين الأخون : الأرس والخزر ج» 
واقتعالمم) عذا الثتال الى المنيف حب متطاولة » ودخول الموود 
فى الماف , بمعهم مع الأوس وبعضهم مم اللزرج ؛ لايصيوم 
من أذى القتال بين هذين المبين الأخوين إلا القليل » وتداءيهم 
بإسم الهودية إذا حزب الأس » فيكوثون بدا واحدة على هذه 
المرب » لبس له ممى إلا أن تكون هذه المود فى التى أرائت 
الحرب والمداوة ينهما لتؤثل فى هذه الأرض أموالا وآملاما 
وحسوتا ذُكون لما عدةرةوة » وتتاهرها عل أهن اليلاد الالكين 
لما » وتصرف وجه هؤلاء الذوم عن الزراعة والتجارة وتثمير 
الأموال » وتبق موود م صاحية ترراعة والتجارة وتثمير الأموال 
بإزب! وما كل السدت . وهذًا عمل هود فى كل جيل ؛ وى كل 
أمة ؛ وق كل زمان إلى بوم الناس هذا . 

ثم لايابث أن باق رسول الله سلى الله عليه وسلم رهطا من 
المزرج عند المقبة » وكانتموودم قال ابن اسحاق » قد روم 
ببلادثم » أى غابرثم عليها واستأئررا ها » ذلنا دعاثم رسول الله 
إلى الإسلام قالوا له :2 إنا ركنا فومناوا لاقوم بينهم .ن التداة 
والثشر ما بينهم » فدسى أن يجم.هم الله بك . فستقدم علهم 
وندعوثم إلى أميك ونمرض ملهم الذى أجبناك إليه من عدا 


ألدين فإ يحممهم الله علياك .قلا رنجل أعز مناك 6 فوؤلقه- 


الله قوب الأرس والمزرج ؛ وها الأخوان » على الإسلام فينشو 
فهما ندرا ظاهرا . ولا بلبث رسول الله أن بهاجر إلى الدينة» 
فلا ببتى حى من الأوس وإنأزرج إلا دغل الإسلام رظير فيه . 
فيمر شأس بن فيس من هود بنى قينقاع - وكان شيغا عظلم 
الكفر شديد الشئن على السلين شديد الحد لم - على نفر 
من أصحاب رول الله من الأوس والمزرج > فيتيفله ما رأى 
من الهم وسلاح ذات بينهم على الإسلام يمد الذى كان بينم 
من المدارة في الجاهلية » فرقول : م قد اجتمع ملا بتى قيلة 
(يمنى الأوس والهزرج ) ذه البلاد ! لا والله ما لنا معهم إذا 


اجتمع ملام بها من ترا © . فيا فتى شاب من يبود أن 


يحلن الهم فيذكر ه بوم بعاث © وما كان قبله » ويتشدتم 
بض ما كانوا تتاولوا فيه من الأشعار . تيقمل هذا اللوودى » 
تإذا الجاعة الؤتلفة على الإسلام تتنازع وتتقاخر ء فيتوائب 
رجلان من الأوس والأزرج ٠‏ فيقول أحدها لساحبه : ١‏ إن 
شنم رددناهاءلآنجدعة 4 ؛ ويتضب الفريةان جميما ويتولون: 
« قد قملنا “موعدم الظلاهس: (يءتون مكايا بسينه) 6 ويتداعون: 
السلاح السلاسج 6 . ويخرجون إلى موعدثم » فييامم رسول الله 
على الله عليه وسل الخير » فيخرج إلمهم فيعن ممه من الهاجربن 
من أسحابه حتى إذا جاءثم قال : « يا ممثير السلمين ! الله الله [ 
أبدعوى الجاعلية وأنا بين أظهرك بمد أن هدام الله للاسلام 
وأ كرشم به » وقطم عقسك أمنالاهلية» واستمقذ كم يه من 
الكثر وألف به بيتك ؟ 4 فيعرف الأتصار» أوسهم وخزرجهم» 
أنها نزعة من الشيطان وكيد من 5 عدوثم 4 »ع فيبكون 
وبتهانقون » ثم ينصرفون مع رسول الله ساممين مطيمين قد 
أطنأ الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيس اامهودى . ( عن 
ابن اسحاق وقيره ) . 

وأنا ألمت أروى لك هذا إلا لنقف على كيد هو دكي كان ؟ 
ولتمزق ادن كان ترفةهم إلى إثارة العداوة بين هذين الميين 
متذ قديم ؟ ولتنظر لم كانوا يحيون أن تغال هذه المداوة <ية 
متوقدة لي أكلوا من عراتها مالا وغلبة وسلطانا على الدرب ؟ 
ولتقارن هذا كله عالا يزال يجرى إلى أيامنا هذه على يد هذه 


الشرذمة.الحبيئة من -بى إسرائيل ! 


ثم ينزل الله جلت أمماؤه فى أعى هذه الفتنة يخاطب اسلمين 
الذ ن كان رسولالله بين أظيرم» لم يعت يعنه:هيا أمها الذين آمنوا 
إن تتطليموا قريق) من الذين أونوا الكتاب” بردوك بمه إهاة 
كافرن - وكيف تكفرثون وأثم. #لى عليكر آيات الله وفيكم 
رسواه ؛ ومن ينتسم بلله ققد 'هدى إلى سراط متقم 6. 

وإذنث » فتحن لا نستطوم أن تكبر أسحاب رسول الله 
سلى الله عليه وسلم من الأوس والازرج عن أن يطيموا فريقاً 
من الممود حتىكادوا بردوتهم بعد انهم كافرين ولا أن تزههم 
عن ذلك رثم نل عللهم آات الله وفهم رسوله 1ك قملالذكتور 
عله ين. أراد أن بزء أعل السدر الأول من الإسلام فى مسنة 0٠‏ 


ار سسالة هذا 


من الحجرة إمد أن قبض ال إليه نبيه بأ كثر من عشرين سنة » 
وبمد أن نشأت ناشثة منالشباب لا يدم أحد أغهم جيسا كانوا 
أحرص عل [كانهم من أصماب عمد وأنصاره الأولين . وعذا خير 
واحد روبته » فإن شتت أن أروى الأخبا ركاه! لا وسعنى كتاب 
أشرح فيه أمى هذه الكن النى أرثنها الهود فى عهد رسول الله 
سل الله عليه وسلم » ولا يسمنى أن أنص على كل آيات كتاب الله 
التى نزلت فى أخبار هذء الذئن . وحسى أن أذ كر من نسى أن 
أخبار المنافقين والآنات اتى نزلت فيهم » كانت كلها فى الدينة 
لافى مكة » وأن ذلك دليلعلأن النفاق كان حيث تكون موود » 
وأن ‏ الأععراب » لم يذ كروا إلا فى السور الدنية مقروتا بالنفاق 
والنافقين » وأن قول الله تعالى فى سورة براءة ( الأعراب أشد 
قفرا ونفانًا ) نزلت فى بنى أسد وغطفان , وهمكانوا حلفاء هود 
فى الجاهاية وى زمان الإسلام . وها ثىء أرجو أن يتذكره 
اللدكترر حتى نمود إليه . 

ول يكن كل هذا المكر والسكيد والإيقاع عملاجاء عفو 
الخاطر من مهود » ولا كان مأتاه من إساءة للقنهم من حلفامهم 
الأوس واتازرج من الؤمنين مير النافقين » بل هو شر انطوت 
عليه وود لا يزايلهم وأو أحسن الساموت إلهم » وهو حقد 
وشتينة وكفر وعدوان على أهل هذا الدن وم كا رصفهم الله 
أشد الناس عداوة لاذين آمنوا محمد صلوات الله عليه . ودليل 
ذلك أن رجالا كثيراً من الأوس والمزرج كانوا بواصلون رجالا 
من الهود لما كان ينهم من ألموار والملف فى الجاهلية + فكائرا 
يسافونهم الودة هذه الأسياب » ويستنسحونهم فى أمورثم دون 
أن يشكوا فيهم أو يترجسوا ملهم خينة . فأزل الله ى 
كتابه يهام عن فمل ذلك : « يا أمها الذين.آمنوا لا تتخذاوا 
يطائة من دونك لايالو. 
البئناه م ن أفراهمم وما نخق سدورم أ كير دكن ك 
الآات إن كنم تمقلون . ها أنم أولاه تحبوتهم ولا يبو م 
وتؤمنون بالكناب كله وإذا 7 لوا آمنا ؛ وإذا خلوا عطوا 
ليك الأنامل من اليقل 1 بنوظلكم إن الله علم 
بذات السدورة. ا الذئ الوا آمنا © 57 زات فيهم 
الآية المابقة قبل هذه في سور آل عمران : ١‏ وقالت طائفة من 


خبالة دوا ما عنم قد بدت 


أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا و'جه الهسار 
واكفروا آآخره لملهم برجمون 1 
وهذه الأية وسيب تزولهايدل دلالة مسريحة علىأن أهل الإسلام 
الأول » كانوا لا يزالون بمدون الطاف ينهم وبين هود حلم 
مادا لاغ فيه » وأن مهود كانت تظهر الودة وق أشد 
المداوة وأشد الذيظ على هؤلاء الذين ! متوا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ وأنمم كانوا يتخافتون مهذ«المداوة » وأنهم كانوا مخدعون 
هؤلاء ااؤمنين بإظهار الإيمان وإيطان الكفر» حتى إذا لهم 
بعش المؤمنين عادول نأظهروا الكفر ليتتئوثم ويخدعوثم عن 
ديهم . فإذا سح هذاء وهو يح » ورسول الله ين أظهرثم » 
فهو أح بإلسحة فى سنة 6" من الحجرة ‏ لا تكبر أهل السدر 
الأول من الإسلام عن أن يقءوا فى مثله وفى أُشد منه . 
ويستطيم الدكتور طه ؛ ويست يع كل من أطاق القراءة ١‏ 
أن يقرأ كتب السير والنازى متدْ هاجر رسول الله من مكة إلى 
الدينة » إلى بوم دعاه ربه إلى الرفيق الأعلى » ف#يجد أنه لا تكاد 
تنتعى وقمة بدر الكبرى بالنصسر الأعظم لجند الله حتى يلم رأس 
النفاق ءبد الله بن أنى ابن سلول وجاءته من النافقين » وكانوا 
أعوان مهود ؛ ومن نومئدُ يتفجر النفاق ويستشرى خطاره » حتى 
تنزل فيه الآيات الكثيرة » وحتى بطلع الله وسوله على خبايا 
نفوسهم وعلى أعيانهم . ومن بومئذ يجاهن يعض المهود بض 
الهد الذى كتبه رسول الله بينه وبينهم عند مقدمه الديئة » 
فيكون مقتلالهودىبوعتفسك ,تمتكون غزوهيهودبى قينقاع؛ 
ثم استمانة أبى سنيان بن حرب بهود بنى النشير يتقلون. إليه 
أخبار نى لله . ثم يكون ما كان فى نوم أحد من خروج عبد الله 
ان أبى إن سارل النافق مع رسول ال حت إذا بلغ رسول الله 
دنا اخزل ابن ألى فى كتيبة أشياعه وهو يقول : 9 أيمسبنى 
ويعليع الولدان ؟ » ف ثم هزم الدون » فإذا عادوا إلى الدينة 
عت مهم عبد الله بن ألى ابن سلول وأحابه النافتون » وأظهرت 
الهود الول السىء يقولون : ما تمد إلا طالب ملك 1 ما أصيب 
مكذا نى قط ! أسيب فى بدله » وأسيي فى أعصابه : ثم لاتمفى 
النشير تقل .رسول الله غذراً 
حين جاء مناز حم ؛ فأمروا أنيطرسوا عليه سخرة من فوق البيت 


مسة سور حتى محاول مود بى 


كا 


الورسسالة 


إسعاف النشاشيى 


السمد 


للاستاذ أعد لطق 
53100 
اختار الله لجواره فى الأسيوع الاغى الكاتب الشهير إسماف 
التشاشبى زعم الأسرة المروفة فى فلطين مند الةرن التاسم 
المجرى إلى اليوم . 
ارتق - رجه الله - إلى أعظلم الناسب الكومية فى عبد 
المسكوءتين المانية والماشرة - جد واجهادء : فكارف 
القت الأول لاثة المربية فى فلسطين -- تلم الدارس وأماح 
التعللم فى هذا القطر الشقيق -- ونشي عل المربية عالي) تشهد 
بذلك مؤلفانه ومقالانه الذائية السيت فى العام المربى -- وقد 
كان السيد إسماف يك شديد المنين لوطن أسرتة الأول مصر 


فكان بزورها كلا ستحت الفرمة - وهو فوق ذلك يؤلف 


فها الكتب م ويحى علماءه! وشعراءها وزعماءها - ويتمرف 
إلى أحيانم! وأمواتم! ما استطاع إلى ذلك سبيلا - وحادثة وقوقه 
بين يدي الذفور له سمد باشأ معروفة مشهورة . 

وحن هذه الناسية نكف لقراء الرسالة النراء عن أل 
هذه الأمرة الصربة الكرعة حتى تقر عين الصديق الراحل 
إكثمة وناء صثيرة من أحد أبنائه المترفين بفمله 
هذء الأسرة بالشيخ المتقد أحد بن وحب النشاشيى - بمى 
بذلك لأن أجداده كانوا يحترذون صناعة القكاب - ركارل 
الشييخ أحمد المذ كور من رجال السلطان اللك الظامر جتءق - 
كان خازنداره الخاص فى أيام إمارته الأولى فى كر القرن التاسم 
الحدرى - ونون الشيخ أد المذكور على عهد اأؤرخ -الشهير 
ابن تثرى بردى صاحب كتاب التدوم الزاهرة فى أخبار مصر 
والقاهرة وقد وسقه يقوله : ( الشيخ المتقد أعد بن النشاشبى 
كان خيراً يحب المدهاء السالحين ) وثرك ابنه الأمير ناصر الدن 
عمد وهو غرة هذا البدت وواسطة هذا العقد وطراز هذه الحلية 


الذى هو نحتهء لقاء الوجى يما موا به . ثم مخرج أبو راقع 
سلام بن ألى المفيق الجودى يمد أشمر إلى 2 غطفان 4 ومن 
حولم من مشرك العرب ؛ يغرمهم يقتال رسول الله م_لى الله 
عليه وسلم . 3 0 

ولا تزال تمغى من حدث إلى حدث » ومن غدر إلى غدر » 
ومن فاق إلى نفاق ؛ والوود رأس ذلك كله ؛ والماملون عليه » 
وا أوغلون نيه » إل أن تنتعى إلى خيرالهودية التى وشت السم فى 
الشاة ودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيير » ف كل 
من شاتها ثم نى' نبا مسمومة فلنظها . 

فا ممنى هذا كله ؟ ممناء أن الهود لل يفتر لم اسان ولايد 
ولاغش ولا غدر ولا خديمة ولا تن منذ ظهر أمى رسول الله. 
صلى الله عايه وسلم » وأن هذه الشحناء لم تكن عن إساءة هم 
من الذين آمنوا بل كانت عسببية مهودية عمش » وخليتة ميكبة 
فى طباع هذا الحنس من البشر » وأن التفاق كان طرفاً من 
دسائهم ومتنفسا لأشنانهم على أهل هذا الدين .. وأن الله قد 
وسقهم وصف اق إذيةو تباركت أسماء:ه لمن الذين كفروا 


من بنى إسر أئيل على لسان داود وعيسى بن ميم ذلك با عموا 
وكانوا يمتدون . كانوا لا بتناهون عن منكر قهلوء لبس ماكانوا 
يذملون . وى كثيراً مهم بتولون الذن كغزوا ليس ما قدّمت 
لم أتقسوم أن" سخط الله عللهم وفى المذاب ثم خالدون . 
ولوكانوا يؤمتون بالنى وما أنزل إليه ما امخذوثم أولياء ولكن 
كني نهم 
المود والذين أشركوا » ولتجدن أفرسهم مودة للذين آمنوا الذبن 
الوا إنا نصارى ذلك بأن مهم قسيسين ورههاتاوأنهملايتكيرون» 

وهذه السئة البى رسفهم الله تعالى مها « لم تنقطم ولن تتقطع 
ما بتى على الأرض مسلم يشسجهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله . وسترى فى السكاءة الآنية كيف استطاع الود أن يفسدوا 
على السدين أموراً كثيرة » وأن يثيروا فتنة كادت تذهبي 
بالإسلام كله لولا أن الله قد وعد عباده أن يظهر هذا البن 
كله ولو كرء السكافرونٌ . 


ناسقون . لتجدن أشد الناس مداوة للذين آمتوا 


تود قر شاك 


ارسالة به 1 


ولد فى مص سنة ١5م‏ ومها نأ وحظ الترآن الكريم فى 
صنره وجوده على أشهر عذاء عصره ثم اتمل كأبيه مخدمة الك 
الظاعر جقمق . وى سنة للم اختارء النك الأشرف فايتباى 
لوظيفة ناظر الحرمين الشر يفين ( القدس واطليل ) فدام فى هدم 
الوظيفة ما يقرب من الثانية عشرة عاما » كانت كلها خيراً ورك 
على القدش والخليل وأهلهما . وقد فسل المليمى فى كتابه تارييم 
القدس وأخليل حم هذا الأمير لتلك اليلاد همال كانت أنه 
كاءها موامم --- وناهيك مهذه الشهادة من شاهد عيان . 

وحتى يكون القارىء على يئة مر" سن حنين المرحوم 
إسماف يك لوطن أمرثه الأول مصر تفسل له قليلا من أخبا 
الأمير ناص الدين فى القدس وكيف استقرت فنها هذه الأسبرة 
».- قال المليمى فى 
حوادث لم ه كثرت القكن فى الندس بين نائب السلطنة 
6 1 القدس ) دعيداش وناظر المرمين الشرينين ( القدس 
والخليل) برد بك الناجى واشتد الملاف يينْهما وكثر القيل والقال 
فأدى الحال إلى انفصال الأخير ءن نظر المرمين الشر يفين وعين 
السلطان قايتباى الأمير ناص الدين بن النشاشيى أحد الخازندارية 
الحدمة الشريفة ( أحد وجال اللدبوان العالى ي] هو متعارف اليوم ) 
للكشف عن أوقاف الحرمين الشريفين بالقدس والخليل وعرير 
أمرعما وإسلاح ما فمد من نظاءه) فشر إلى القدس وأصلح 
ما فسد من أيام برد يك التاجى وعصر السجد الأقمى وسرف 
الماليم ( المرتبات ) واستيشر ألناس بالخير وعد ذلك من بركة 
الأمير ناصر الدين ثم توجه إلى مر فى آتخر سنة غلم ه وفى 
سنة 46 استقر الأمير المذ كور فى نظر الأرمين الشربئيت 
ودخل إل القدس فى بوم مشهود وشرع فى تمارة الأوقاب سهمة 
وشهامة وحسل للارافئ القدسة الجال وجوده وكان يكثر من 
مجالسة المذاء والفقهاء ويحسن الهم بالبشر والقبول . وق سنة 
الله م شرع ق كمارة الصخرة الثبرينة وانتعى الممل نها ق 
سنة 418 م وفى هذه السنة خلع عليه السلطان تايقباى ول 
القاشىشهاب الدين بنعبيسه ووهيهما ألف دينار وحشر الا:نان 
إلى القدس وعلهما خلمة السلطان فكان بوما مشمورا ... 

وفى سنة 855 ه اشتد الملاء بالقدس والفايل وساءت سيرة 


الصرية الكرعة منذ خسة قرون إلى الّآن 


نائي الساطان خشر بك وكان يتامره قامى الالكية شرف 
الدئ بن يحمبى الثربى فكثرت الشكاوى فى حم أمزل الأمير 
ناصر اللدين القائى بناء على أ حاءه من القاهرمَ فلا كانت 
سنة كحم ه توجه خفر بك تائب اللطنة والأمير ناسر الدين 
ناظر الحرمين الشر يفين إلى القاهرة ومث لكلاها بين يدى الساطان 
فمزز ال أطان خضسر بك وأمر بمزله واس الأمير ناصر الدين من 
السلطان أعناء, - من الخدمة قتوقف السلطان ولسكن الأمير ناصر 
الدن ال فى طلي الاستعقاء فأعفاه السلطان من القدمة كارها 
لنزامته وءئته واستقابته . 

قآل الشيخ المليمى ودحلت سسمنة #اخى والوظيئتان شاعرتان 
النياية والبظر قال ثم عين السلطان.دقاق فى. نظر الحرمين. فسكان. 
بعكس سلنه ظ.!ا فاجراً: . 

قال السخاوى فى كتايه الشوء اللامع فى أعيان القرن التاسم 
كان الأمير ناسر الدين بن النشاشيبى من أمل الخير والسلاج 
حفظ القرآن الكريم وهو صغير وجوده على ابن كوزلينا وان 
ظأهر وأخرين وبءد أن ذ كر خدماته فىّااقدس والخليل قال وصرقه 
السلطان تايتباى بدقاق . والمليمى يذٌكد أن اانشاشبى هو الذى 
استعفى من تلقاء نقسه وأن السلطان أأح عليه فى البتاء فى نظير 
الحرمين فرفض أل وماحب الدار أدرى . 

و ينس الأمير ناصر الدين نلك اليلاد التى صرف قبها زهرة 
العمر فرجم إلى القدس ونائل الدور والقسور والهتول والبساتين 
وانتهت الأسرةكلها بالانتقال من مصر إليها متذ القن الناسع 
إل الآن ... 

ل اليا 

وبعد فهذه أمة مغيرة عن أصل هذه الأميرالشهير والكائب 
التحرير والحجة الثبت واللذوى الشايع عظم القدس والأليل 
الول لعلو وموطن القبر الأوهوم الذى من أجله تقائلى الأخوان 
كانهما وحشان قرونا وأجيالا حتى اسطبةت الأرائئى امقدسة 
بالدماء فشر بنها شرب الهم ول يدن فها دعاء ابراه وعى الووم كم 
كانت بالأسن وا أسفا والفرق فى الإسم نقط فتللك حروب سليبية 
وهذه حروب صهيونيةرولا حول ولااقوة إلا الله الملى المظم . 

أصمر لطفى 


ةا الرسصالة 


طرائف من العم التلول : 


ابن حجر الاديب 
للأستاذ مود رزق سا 


هيع يجي 


م 


أعبى بان حجر هنا شهاب الدين أب التضل أحد السقلاق 
الصرى . التسوب إل عقلان من بلاد ااشام » رالوارد عضر 
الفسطاط - والذى عاش بين سدى #لالامع اهمه . ذإن 
هناك ابن حجر آر ؛ وهو الحيئمى من علماء العسر المماتى . 

أنا اين عبيز المسقلاق فور أشور من أن يشان إليهه وأجل 
من أن تكتب عنه تمالة » وأحرى أن تؤاف فيه رسالة مسوية 
قياضة تم عن علمه وحدث عن فشله . ةإن آناق عامه وأسمة » 
واج فمله رحببة . وهو فى الببة الأولى بين عذاء العمر 
المماوى . وق الصف الأول بين تأبئيه» ويمن تبه الممسر بثياهته » 
وبا بسمو مكائتة . 

أخذ المم عن أئمة زمانه كالزين المراق ؛ والسراج البلئينى » 
وان اللؤن والإينامى ؛ والمز بن جاعة ؛ واللجد الفيروزايادى » 
والمارى واابدرالبكتي - وطوف فى آكاق معس » وربوعااشام » 
وجال فى 'وأجى حلب » وحج إلى بلاد المجاز » وزار المن » 
أناده التجوال علا غزيراً وأدي جما وخبرة صائية ومعرقة سديدة . 

وفرء.فى المل حي تنصدر للافتله وقمد للتدريس وعكف على 
التأليف . ووكات إإايه مناسب عدة من مناسب الدولة من بينها 
قضاء الشاقمية » أنيه فها شأنه بكنابته وعرابته . فمظم فى عيون 
أهل جيله وعلى رأسهم الساطان اللك الؤيد شيخ ساحب جامع 
أاؤيد الشهور » الذى كن ابن حدر فى مقدمة هيئة التدريسفيه. 

يفتس بروز ان ححر على مادة عادية واحدة بل يحاوزها 
إلى غيرها . فقد أغرم بالحديت النبوى الشسريف فتلقاه عن دفاظه . 
وظل يحممه وحنظه حى قدا أحفل أهل زمانه . وعنىبالتأليف فيه 
وفى تارع رجاله » موضم كتبا عدة مما كتابه الشهور 2 فتح 
البارى 6 الذى شرح فيه سحيح البخارى ؛ وقدمه عقدمة جليلة 
مياها تاهدى الارى؛ . قال بعفعم ولووتش غليه ابن <لدونث 


القائل بأن سرح البخارى إلى الأن دنعل هذ الأمة » لفرت عينه 
بالرناء والاستيناء 4 . وقل عنه السخاوى فى الضوء 3 إن هذا 
السكتاب فم يسبق نظيره وكان أماً يمر » . والهق أنه كان نمدا 
ميينا فى تاريخ شرح الحدبث -- ولا بن حجر عشرات الرساال 
ف المديث ورجاله ومصطاه . 

ودرس ابن حجر فته الشافعى حى تبن فيه وأصيح رأسا * 
بين تقهاله » وأختير إذلك مايا لقضاة الشافمية وظل بين تميين 
وعزل ترابة إحدى وعشربن ممنة » بفة وجدارة . 

َأقبل على التاريخ وعلى التأليف فيه حتى كون ببعض مؤلفانه 
حلتة هامة من حلقات نلك السالة الفريدة من كتب التارجم 
التى يمتها مؤرشو مدير فتاريخها وتارم ر+الحا. ومنها ١‏ الدرر 
الكامنة فى أعيان الاثة الثامنة ه . 

وتخرج بْه طائفة من القطلاء ومنهم تلميذه الأثير شم سالدبن 
السخاوى ساحب 2 الموء اللامع © رمنهم شيخ الإسلام زكريا 
الأنسارى . وعكذا جع ابن حجر الفضل من أقطاره ؛ والسكارم 
منآاقها . وإذا ذهينا نمد مؤافاته وأعماله وننوء مارعا وجلال 
قدرها ضاق القام وأعيا اكلام , 

وما بنا من رغبة هنا إلا أن نمض ليزة من ميزاته قديكون 
انتابها شى: من اللفاء » فاحتجب خيرها وتنم ذكرها » وتلك 
فى أديه . : 1 

لقد كان ابن حدر أدييا له نفسية الأديبٍ و<ساسيته 2 وله 
عاطفته وشمورمع وله تأثره وإنتاجة -.. ولكُنه انساق بداقع من 
روح عصرء إلى طلب الحديث ودراضة الفقه وعلوم الدبن © فبرز 
فى ذلك كله بروزا تطامن أمامه بروزه فق فنرن الأدب . 

لقد كان بالمصر هم للا دب وانصراف عن الأدياء . ولولا 
ثقة انيئت فى نقوس الأدياء بأدهم » وولوع شاع فيهم يتنهم » 
لتدهموا للاادب فى للتجهمين » ولا تعر ثرا عنه مع التسرفين , 
وقد كان ابن حجر من هؤلاء الأدباء 0 ولسكن كانت به إلى 
جوارذلك نزعة طاغية إلى الجادة » ورغية جاغة إلى معالى الأمور؛ 
وشمر حيئذاك أن الأدب لايل أوام أدب ولا يؤدم اقمتة , 
نشاكعن أن يسدل عليه أردية الجد شافية » ويرغى فوقه أثواب 
الجاء سابئة ء فإذا ركن إلى الأدب وحد. أعتاض عليه السبول 


ازسبالة هذا 


00094010202222 


إلى الجد ؛ واتسد أمابه الطريق إلى الجاه . لذلك عدل ابن حجر 
عن الأدب إلى غيرء؛ وطلب الهد من باب غير بابه. طفظ الحديث 
ودرس القعه ٠‏ 

شمر ابن حجر وهو فى حدائة سنه عيله الفطرى إلى الأدب؛ 
نكف على دراسته وممااته » ونظم الشمر <تى بلغ فى نظامه 
مباناً تموداً . ثم تفتحت فيه زعرات الأمال » وقوى حب الجد 
ق شه »؛ ورأى للبارزين من عماء الدن وققهاء الذاهب فى 
عصره منازل دونما منازل الأدباء والشعراء» فأثر أبت عنقه إل 
منزلة من مناز هم ؛ روجا أن يكون فى آتى أيامه واحداً ا 
لذلك سلك طريقهم ومعج ممجهم » وعدل عن الآدب لففظ 
الحديث ودرس الفقه ٠٠‏ ورأى أن يستفل فيهما ذكاءه ومواهيه. 
فكان له ماأراد . 

ولسكن هل أزال هذا النهج الجديد نزعة الأدب هن نفسه» 
كلا ! بل ظلتكامتة فها كون المطر فى زهرته ؛ متريسة ريص 
الاحن فى وره . فإذا ميت عابها نسمة وانية رفيقة استجابت لما 
فمطرت الأرحاء بأرجها : أو هزتها يد حانية رقيقة لبنها فأطربت 
النفوس بنثمها . وهبات هيات أرثك تدأ نفس الأديب 
الوهرب . ١‏ 1 1 

وبعد ؛ فأن د أدبه ومظاهرة ؟ بد ذلك فى كتابته 
وخطية وق شعره ٠‏ : 

وحما إذا أنتقرأت فى مؤلفاته رأيب أسلوبه الكتالىعليا فيه 
من مصطلحات العم لنفاها وأسلومها كا أنه يثلب عليه فى كتب 
التاريخ مرد حديئه وقص تراجه فى غير تأنق. غير أنك يصادفك 
كثيراً فى تشاعيف هذه التراجم وغيرها سور هن الأدب 
امالس يمود إليه فها علبع الأديب فيتانق » ويتخير اللفظ 
ويحسن فى الاسلوب وتيدو عليه سها عصره من مراعاة البديع ؛ 
ولكن فى غير إغراق ولا استسكراء . 

وقد كان ابن حجر خطيباً ديني) يبظ الناس ذوق الذابر 
وغير هاء وولى خطاية جوامع عدة ها الجامع الأزهر وجامم عمرو. 

ولمل شمره أوشح نظاهر أدبه . وقد كان يظن أن شعره 
هذا سيتأئر بالاتجاء العلى البحت الذى ايمهه » فيسمج ويتخاذل 
وبئوء بالمطلاحات . ولكن الحق أنه بتى له ثىء كثير من روقه 
وصفاله » كأ بق لان حجرفسه ثىء كثير من طارب الآديب 
وأنسه وإبناسه وصي-ه ودعابته . ول أن مرت به مناسية من 


0 دنا 


مناسيات الأدياء لم يدل هئدها بدلرء فى الدلاء . فدح وهنا وتتزل 
وشكا ورق وعانب وتشوق وحن؛ ووصف » راظر ف الديم النبوى 
وألئز وحاجى وتفك وراسلوساجل ودع الةسائد الطوال؛ وقطع 
التطات المثار . وأدلم فى رفق وكياسة واطف وسياسة بما 
أولم به أدباء عمسره من سوا بتعاام القاضى الفاضل أو رجوا 
فى مدرسة ابن نبانة » فررى ون واقتيس وطابق وعانس . 
إل غير ذلك . 

ونملا عن أن شير ان ححر قد انتثر فى بعض مؤانات 
انحدة الجر ى كخزانة الأدب » وترىمنه طرف فى حسن الحاغسرة 
لاسيوطىء أن له دبوان شمر ممطوطا ء لا يطبع كأ تعتقد - 

قال جيل المقاي إن دنوان شعر إن حجر اعه ( الذرر 4 . 
دتمل فى فهرس دار السكتب إن صاحب كثف الظزون قال 2 إن 
لان حجر دنوان شمر كبيراً أنتتخب منه قطمة ورتها على سبمة 
أواب وسعاها ه السيمة السيارة الثيرات © وعى دنوانه السئير » 
ثم قيل فى الفهرس «لمل هذا الأخير هو الذى بأيدينا» . ويؤيد 
كلام الفورس خطبة هذا الديوان التى كينها أبن حجر فى مقديته 
فهى ناطقة بأن ماق هذا الديوان جزء من شمره لا شمره كله . 

شعر الديوان إذن » ججلة مختارة من الدبو ان الدكبير . وقد 
جم فيه إن حبر بض شعرء البكر إلى بعض من شعره التآخر. 
ومن عاسته ذكر تاري بض القسائد بالستة والهوم » وذكر 
أسماء منوجهت إللهم .نملوك أر إخوان » فنهم الك الأشرف 
إعساعيل مناحب الين + وعيد للنزيز ساحب توق » والمباس 
ان تمد الطليفة العباء.مى عمس > مدحه أن حجر بقصيدة بأرعة 
ل ولى السلطنة الصرية عام 06م هء قآل فى مطامها : 
اليك أسبح ثابت الأساس الستيت الادل الميانى 
جعت مكلة آل م السطق الحلها من بمد طول تناسى 

وقد قسمابن حجر دبوانه الذ كور [ليسيمة أبواب . تافتئحه 
إلندويات ثم اللوكيات - أى الداع س ثم الإذوانيات ثم 
النزليات ثم الأغراض الختلفة ثم الوشحات ثم القاطيع : 

أما نبوياته ذي يأت ها بجديد وهى على “عل مما جاء فى بردة 
البوسيرى من د كر ماعرف من سيرة النى عليه السلام كالولد 
والمجزات والإسراه والمراج إلى مير ذلك . ومنها قوله عن النى 
عايه السلام 1 


هو رححة للناس «بداة فيا وثم اأمائد إنه لا برح 


0 


-.؟ 


أ رسسالة 


نال الأمان الؤمئنون به إذا شبت وترداً بالطناة جيم 
الله أيده قليس من الموى 


فليحذر الرء الخالف أمسء 


فى أمي. أو عه اتكام 
من 0 3 من عذاب 0 
أما مداتحه الأخرى وهى ما سعاء «اللوكيات» تأجل أرياتها 

مابدا فى صدرها من غزل . وكذلك كان دأبان حر فى أغاب 
قمائده حتى التبويات يبدؤها بأبيات غزاية على سنة القدأى . 
ولسكتما رقيقةاطيفة ثم عنعاطفة جيلة وشءور سادق . وعناسية 
النزل نذكر أن بعض علءاء الممس وفقهاله من نظموا الشمر » 
تنزلوا ووسةوا الؤنث والذ كر ؛ وصرح بعضهم بأن هذا كان 
مهم على سبيل عرين القريحة . وما هو إلا حب الاقايد أو حب 
الفلهور دفماث [لنشسر الذزل . وماكانت بهم من حاجة إىالاعتذار 
أو التنصل » فكثير من شعرثم بدا متتكافاً ممجوحا مستخذى 
الماطفة شيق اليلة فنطح نفسه بنفسه . ولكنا نشمر أن غزل 
ابن حجر ينم عن عاطفة جيلة وشعور سادق - كا ذكرنا ‏ 
ولا نستطيع أن نقدم على هذه الدعوى دليلاغير ما يفيض به غزله 
دوير”ت اين شُعره من رقة ولماف وسلاسة . قال فى مطلع 
مدحة نبوية : 
إلن كنت تكر حبا زادق كلنا 

حسبى الذى قد جرى دن 
وإن شككت فسائل عاذل شجنى 

عل بت أشكر الموى واليين والأسئا 
أحبابنا ويد الأسقام قد عبئت ‏ بالسممرلى متك بالومال شما 
أكدرت عا تففى 2 بعاد وراق منى لأسيب فيكم وصفا 

ومما : 

ولتت اكم حبى فى الذوى زمنا 

حتى تكام دمع المين انكدنا 


سأات تلى عن مصسيرق فأخيرق 


مدءى وكق 


بأنه دي٠»كف‏ مركم عنى انمسرفا 

وقلت لاطرف أن الثوم بعدمم ققال : نوىويحر الدمعقد تزنا 
وهذب الأبيات أليق بياب الشكوى منها بياب النزل » غير 

أن الشكوى هئ فى من كم الشرل بل فى ليه وجوه . وهى 
أدل على سدق الماطفة من الوسف الصريح . رمع هذا ناعم 


قرل أن ححر من غزلية رايفة ؛ 


طليف لزي مهوى أاما 
امل بيه لو أن طرٍِ 
حتسدام بإ ربق الحييب أراك مورودا وأظ 
وإلام !ا قاب الكئيسب بأسوم الألمساظ رى 


يطاوى ذول الليل لا 
3 لشنام يدوق 5 


هلا موت مرى الثرا ام فل أراجم فيه علرما 
وع مانشا نمباوغها . الج 
وبعد فلمل القارى, مى يلحظ فى هذا الشمر ما أغاته فيه 


وسبرت عرد لا بيطا 


من رقة ولطف . ويضين !امام دون الحديث كا ينبئى وكا نشتهى 
عن شعر ابن حجر . وايس به ما يشوب إلا هنات قليلة شاعت 
فى فرسان عسسرء كخطأ لشوى أو استعمال عانى . 
وإذ آتلنا أن عتم مذملاوجزة + ند كر أن ان حجر كان 
بتخذ حك فى الباريات الأدبية : مما يدل عل علو كمبه فى ذوق 
الأدب وعيزه . كرا أرت ابن ثيانة الميرى مدح الكال 
ان الزملكانى القاغى بتائية بارعة سدرها بزل مايح » ومنه 
فى مطليها : 
تغى وما قضيت مشكم لبانات 2 متم عبت فيه السبابات 
قمارضسها كثير من الشسراء ؛ ومنهم برهان الدين القيراملى » 
تأل فى مطلع قصيدته : 
ما لابتداء صبالالى نبايات ا غاية ما لعش فيه غايات 
ثم حاء ان ححة الجوى من بعدهما فمارضهما بقسيدة أخرى 
قال فى مطامها : 
لمحبه ولذيل المجر ترات ولاقلوب منالأجتان كسرات 
م احم ان حجة فى التاثيات الثلاث إلى ابن حجر » 
غك له ان حجر وتشله عليها رسجل ذلك فى مكاتبة أدبية 
طريغة قال فى مدرها : « لله الأمى من قبل ومن بعد . لمم 
بين النظراء نا يحسن ممن كائلهم فيا به برتنع المكم . وفى 
إقدام من لم يرتق إلى تلك الطبقة نوع من الثالم . ولا يتاب 
لبيب فى أن كلا من ااثلاثة رأ سهذا الذن فى زمانه » رائه لانوازنه 
أحد من أقراله , 
وثلانة كثلاثة الراح استوى 2 لاشلونها ومذاتهاوتءيمىا».ال 
وبمد فهذه أثارة من أدب ان حجر ثوهنا مها أملا فى أن 
تثير الرغبة فى دراسته بتفسيل وروية . 
( حاوان ) كود زف سل 


مدرس الأدب بكاية الاخة العريية 


اأرسساة لحك 


لوزي غ2 والتاديم + 


للدكتور شسوق نيف 
م 
قرأت بعثاية مقال الأستاذ الأدرب مود خحمد شا كر ععدلة 
الرسالة فى عددها ١ثلاعن‏ كتاب 2 الفتنة الكبرى أو عَمان 4 
لأستاذنا الدكتور له حسين . وقد رأيت الأستاذ ساحب القال 
يقول ف أوائ ل كلاء 
فاكدت أفرغ حتى رأيت الكتاب كله يختاج بين بدى © . 


: رميت بنفسى وعقلى فى هذا الكتاب ٠.٠‏ 


وتعب الأستاذ وشح أسياب ذلك غادا هو ي«ود ما إلسخيرين 
أو روايتين تفاهما .ولك القتنة الكبرى . 

وأقام الأستاذ شاكر الانيا وأقمدعا لأن الولف نق هاتين 
الروابتين وماكان ينبئى له . وإنكتابا يخرج عن عمّان وتنفى فيه 
هاتان الروابتان تليق بأن يختلج » على الأقل » بين يدى الأ.ستاذ 
بيدا ا 

أما الرواية الأولى » نهى أت مؤلف القتنة الكبرى ياتى 
ما بروى من عمل لابن سيأ فى فتنة عمان . وأما الرواية الثانية » 
ذهى أن اماف يتى ما بروى من كتاب الم بين الثائرين الذى 
خرجوا به عن عمان إلى واليه على مر 2 فدا فطوء فى بءعض 
الطريق وجدوه يأمسء أن ي#تلهم » قرخجموا إلى عمان وحاصروه 
حتى كان معتله . 

وإنكار الرواية الأولى هو الذى أثار ثائرة الأستاذ شاكر ؟ 
فقد رأى مؤاف الاعنة الكبرى أن هذه الرواية لم تأت فى الكتبي 
التاريذية القدعة كلها » وأن الؤرخين التأخرين توسموا فما؛ 
نك فيا مارت إليه ؛ بل شك أيضا فى أسلها » لآن ابن سبأ 

أسم فى عع عمان ويثله - وهر ليس من السابقين الأولين 

ولامن : #ريش ولاه ن الأنسار - لا يؤر تاثيراً عمياً فى هذه 
القتنة الكيرى التى انوت بقتل القليفة . وقد كان الإسلام » 
لازال فى دور الأول » وماكان السدون الأولون ليثوررا على 
خليفة وراء يوودى أسلم حديئا . وإن وصقهم بذلاك ايحط م 
شانيم ؟ إذ يكونون أطفالا أغراراً يتبمون هذا الفاعن الذئ 
كيد للاسلام . والمن أن السلين ثاروا على مان لأ- باب داخلية 


بفصلها مول الثتنة الكرى . 


ومن الل به أن من حق اأؤرخ أن ياف بعش الروايات 
؛ ممتمداً فى ذلك على القرائن والأدلة التلنة 
وقد رأى ساح ب كتاب الفئنة الكيرى قمة ان سيأ هذه 


وأن يثيث الأخرى ؛ 


أوا, بن السوداء تررى فى عض الكت التاريؤية الأوتقة ولار وى 
فى أخرى » بل رأى أن الكتب التى كانت 1 كثر اهماما من 
غيرها بفتنة عمان لا تروى هذه القسة من مثل طبقات أبن سعد 
وأناب الأشراف لابلاذرى فازداد شكه فى القسة وازداد إتمامه 
دعا دراه سكع وتتطخم مع مس الزمن فقال : 2 إن هذه 
القسة | كبر الرواة التأخرون من شأنها وأسرةوا فهسا حتى 
جماوا كثير من التدماد والحدئين معدراً لما كان من الاختلاف 
ع 50-0 . 

وعان على ذلك الأستاذ شااكر بأن الطبرىكان أحد رواة 
هذه القسة » وقد ذكر مؤاف الثتنة الكبرى نقسسه ذلك , 
وإذن فكلمة الرواة التأخرين السابقة ذنها لهام شديد متعمد 
فها يظير . فإن الطدبرى ليس من الرواة المتأخرين » وقد روى 
القصة عن سيف بن عمر بثبادة الؤلف نفسه . وأظن أنه كان 
ينبئى للاستاذ شاكر أن يلاحظ أن الؤلف لا ينى عن بعض 
الرواة المابئين ذكر التمة ء بل هو يثبت ذلك ويثيت جانية 
أن الرواة التأخرن اذوا فى القسة أو على حد تعبيره أ كيروا 
من شأنها وأسرفوا فما . 

وهذا كلام مستقم قد كدت القسة نطول وتقسع 5 
البيئات الشيمية وعند خسوءهم كذا تقدم الزمن حتى أمبحت 
أشبه ما يكون بالأستاورة . ركان هذا سيا فى أن يهم مؤلف 
الفتنة الكبرى القمبة فى بمض الوجوه . وأيسا قند لاحظ أن 
الصادر الهمة التى قست أعس اتخلاف على عبان ل تذ كرهامن 
مثل طبقات ابن سعد وأنساب الأشراف للبلاذرى . 

ولبس ممنى ذلك أن اأؤاف يقسد بذلك إلى التقليل من 
شأن الطبرى اكاسدرهم فى التارريم الإسلاى وإعا مغناء أنه يقارن 
ويقابل فيجد ابن سمد لا يذ كر القعمة كأ يمد البلاذرى » وهو 
أثم المادر - فى رأيه س- هذه القمة وأ كثرها تفسيلا » 
لارومما » إعا بروءها المابرى وحده بين اأصادر التدعة ؛ وهو 
برويها عن سيف أن عمر . - 

وهذء القارنة بين الطبرى وغيره فى هذه القسة جءات ماف 


الما الرس اله 


الثتنة التكبرى ينهميا » نقد أثار ذلك الثلك فى ننسه » وأظن 
من حق كل مو رخ أن يشلك وينهم بمض الروابات القدرعةوغاسة 
إذا ل تآ زر السكتب التاريخية التتلفة فى روايتها . 

وقد ذهب الأستاذ شا كر يبرهن على سعة القسة بأن طبقات 
ابن سعد طبمت من نسي تاقصة ورعا كانت القسة موجودة فى 
الأسل وستعات 
للبلاذرى فقال إن ناشره مرو دى من طغاة الصهءونيةوريما حدذف 
الرواية الؤاسة ابن سبأ . ولست أدرى ماذا يشير الهودى التاشر 
من رواية هذا اعأبر !. وقد رجع الأستاذ شا كر يقول ربا ذكر 
البلاذرى هذا الأير فى ترجة منثودة . 

وواشم أن هذين البرهانين أو قل هذا البرهان لا ينبت 
قممة ان سيأ » فإن ما حاء به الأ-تاذ شا كر إا هو فرض 


٠‏ وائسع مبذا البرهان فى أنساب الأشراف 


ولا يفين فى يده . 

وقد أَحْد بمد ذلك يناقش ااؤلف فى الخبر أو فى القمسة على 
أساس أن من لم برو خيراً ما ليس حجة للى من روى هذا الابر 
وخاسة إذا كان الراوى مثل الطبرى علا ونهما وهو الذى روى 
عنه .أنه قال لأسحابه « أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قلوا كم يكون 
قدره ؟ قال ثلاثون ألف ورقة » الوا هذا مما تننى فيه الأعمار 
قبل مامه > فاختمسره م فى ثلاثة ]الاق ورقة » ثم قال لم : 
هل تنشطون لتارعغ العالم من آدم إلى وقتنا هذا ؟ قالرا م بكرن 
قدره ؟ فذكر توا مما ذكره فى التفسير » تأجابوه بثل ذلك » 
نتال إنا لله 1 مانت العم 3 5 
9 وأحسب الأستاد شا كرا نقل هذا امير عن كتاب ممجم 
الآدباء لياقوت , ولو أنه استمر بعد هذا النتص الذى نقله عن 

الأدباء يقرأ فى ترجة الطبرى ارأى ياقوت يقول عنه : 3 إنه 
يدن فى كتابه ( التفسير ) شيئا عن كتاب عمد بن السائب 
الكلى ولامقائل بن سلمان ولا م نْ عمر الواقدى 2 م 
عنده أظناء 6 ثم يول باقرت عقب ذلك مباشرة : 3 وكان إذا 
رع إلى التارريخ والسير وأخبار المرب <ى عن حمد بن السائ 
الكالى دعن ابئة عشام وعن خمد بن عمر الواقدى وغيرثم فيا 
يفتقر إليه 4 . 

وإذن فالطيرى لم. يكن يحقق فى روات التاربخ كا كان 
يدق فى روايات التفسير » ومع ذلك يقول الأستاذ شاكر : من 


قرأ كتاب الطيرى فى تاريمه -.- عل أن هذا مق » وأن الرجل 


كان فارئما لاملم لا يلئته عنه ثنىء 6. وأنا لا أنق أن المبرى كان 
نارغ للدم » ولسكن أن أن تاريذه عق خالص لأنه قد يروى 
عن الكلى وابنه هشام والواتدى وغيرثم كا يقول باقرت : 

وإذا أشننا إلى ذلك ما تقرله دائرة لمارف الإسلامية مت 
مادة تارمم ص 5456 من اللد الراببع فى الترجة العربية من أن 
2 موأطن الضف عند الطرى فى تاريمه هى ما يتوقم من محدث 
مئله ح مثال ذلك إيثاره لمسنف سيف المتدول على التارعض 6 
ثم عفنا أن سينا هذا هو سيف بن عمر الذى روى عنه الطبرى 
قسة عبد الله بن سبأ ؛ أفلا يكون هذا كله سببا فى أن يهم 
مؤرخ حديث قسة ابن سبأ ؟ 

دإن من بجع إل إنعسا كر يلاحظ أن بروى كلما يتل 
يفتنة عمّان عن طرق متاقة أ كثرها طرق عدثئين إلا قسة 
إن سب ناه يرويها نئل الطبزي عن سيك بن عموثء 

على أن ابن سيأ كان له ضربان من النشاط ؛ نشاط مزعوم 
فى عمس ءمان » ونشاط <قيق فى عمس على . ومع ذلك فالنششاط 
الأخير قد بواغ فيه على ماهو معروف فى قسته مرك" الحرق 
والننى ال . 

وهذا ما جءل مؤاف النتنة الكيرى يؤر الحديث القنسل 
عنه إلى الجزء الثانى من كتابه حتى إل هذه الشتخسية من جيع 
أتطارها إناما دقيناً . ألم يقل فى ص 01© : »ل نفصل فى هذا 
المزء حديث عبد الله بن سبأ المروف بان السوداء علأنه طويل 
معقد ء ولأن نشاطه الأطير نا يظهر فى رأيتا أثناء خلافة على 
فتد أرجأنا حديثه إذن إلى الرّء الثاتى من هذا الكتاب » . 
وقبل ذلك يةول فى ص 184 : < وأ كبر الفان أن عبد الله 
ابن سبأ هذا - إن كان كلما بروى عنه صرحا -- إعا قال 
ما قال ودعا إليه بعد أن كانت الفتنة وءنا م الحلاف هوقلا استثل 
الفتنة ول يثرها » وأ كير الغان د أن رم الشيعة أيام 
الأموين والمباسيين قد انوا فى أمس عبد ال ن سيأ هذا 
ليتككرا فى بعش ما نسب من الأحداث إلى عبان وولاله من 
ناحية وليشتموا على على" وشيمته من ناحية أخرى » فيردوا بض 
أمور الشيمة إلى بوودى أسل كيدا للسلين زواع 
خسوم الشيمة على الشيمة 4 . 

ليست قسة ابن سبأ إذن قسة سهلة يسيرة بمكن أن شل 
جرد أن برويما ! الطبرى عن ميف عن عمر » بل عى أعمق من ذللك 


ارساة 7 


ساق الال كر للعرب الم الثوهبرروة : (ع42:ه) 
الحرية 


للاستاذ كال دسوق 


سمه ي موه بوه 


حر هري التصرف : 


وعلىأساس هذء الجرية الءقلية فى التفكير التى قررعا «ءل» 
برشوح وجلاء حتى الآن » تترتب الحرية الاملية فى التصرف » 
فللانسان مطلق اطرية فى إراز آزائه من حيز الفسكر إلى حيز 
المدل » ومن خطاق المزم. إلى نطاق التتنيذ » ما دام أن عواقب 
هذه الأمرر قاصرة على صاحها » وما دام تنفيذها ليس من شأنه 
أن يشر بالثير » لؤرية الفمل والممل هى الث التمم هرية الفكر 
والقول . على أن استخفاف الناس مهذه الهرية الشخمية فى 
ناحيتها» ولة إعاممم 5 © وعدم بحر مهم علمها ومس اعامهم ماء 
وإغنالها كذلك فى برام الفلاسفة والسلحين » هو الءقبة دون 
محقيتهاء رلو قد حرص أرائك وهؤلاء فيا برى تومل » - على 
أمتلاك هذه الخرية والإبقاء علما وحسن استخداءها 4؛لاكن 


وأبعد . وأ كبر الظن أن من حق ارخ إزاءها أن يقابل بين 


الروايات بمفها وبمض وألا يكتق برجودها فى الطبرى عن 
سيف بن عمس . 

أما الروايات الثانية أو القسة ألثانية التى وقف عندها الأستاذ 
شاكر فقسة كتاب العسريين وما كان من فشمم له فى الطر.ق 
واطلاءهم عليه ثم عردتهم إلى الدينة وعاسرتمهم لمان » ذإن 
الأستاذ شا كرا لا يأتى يدلبل علا سوى أنها جاءت عند 
البلاذرى ! كأن الأسل أن يجىء الخر أو القسة ثم تسدق مها 
من غير بوث ولا درس ولا امتحان ولا لخص . ويحىء آسة فى 
البلاذرى لايحتم صدنها ومن ح قكل «ؤرخ أن أتيرها ويعتحلها 
وينهها إن كان عناك ما يدعو إلى سبمة . 

وبمد فهذه آراء رأيت أن أعلن ا على مقال الأستاذ ود 
عد شاكر للحقيقة والقاررجخ . 


ع 


سرف شيف 


للمجتمع فى أى أ مري أمورتم أدثى تدخل ؛ ولر كان ذلك 
بإرادمم أتقسوم . 

وإعسط تأ غرورة هذه الحرية الشخصية فى اافكر والممل 
جيماً : من أنها لا بد لازمة لدو اللكات » وظهور اأواهب » 
ولا بتأتى ذلك للأنراد إلا بأن يمرا أولا بتجاربب الاف 
وير انهم ؛ وأن يستفيدو! مها بادى, الأص» حتى نميأ لمم تأويلها 
ومحورها با بوائق ظررفهم ومواةقهم » و<تى لا يسدرون فى 
" دنهم عن تنليد وجود وانياق » بل بإختيار ومقاضلة 
ومران عفلى وشجاعة أدبية ؛ نتحقق معها نفوسهم عا فى نوس 
إنسانية » وتنتظر ملكات عد ال.فوس من ملاحظة وتأمل » 
وحك وتدبر » وعم وإرادة - ذل ثوهي هذه اللسكات لتعطلها 
ونقغى علما يحجة التسام للمشيئة - وفى هذا ميك لارد على 
أنمار الذى الكمانى - وان يكون إنكار الذات بالنسبة 
اشخس أ كثر ثرفاً وفائدة من ت#رير الذات بااثسبة للمجتمع » 
فإن فى ارتقاء شخصية الفرد علواً بنفسه وتموعه وخسبا لحياتهم 
خموم] وأن آفة يتممنا الحديث ل تمد طئيان شخمية الأفراد 
وبطدما وجاحها بدر ما فى لحخضوعها للسجتعع واستكاتها 
أرغبانه » واتقيادها لإراده فى المادات وأخص اللمسائس كالذوق 
والمب والسكره ء مما يترتئب عليه تمَاؤل شخمية الأرد يجاب 
شخمية الجموع ؛ حتى لند وجب على اجتمع أن يتدخل لتوبية 
الذوق وتهذيب الحس وإذكاء الشمير فى كل فرد . رعاية مسال 
الجموع ؛ حتى بوجه عواطت الأفراد وميوكر هذه الوجهة . وى 
هذا رد كذلك عل الذين يقولون بضرورة حد المواطف والتزعات 
مع خرية المقل واافكر . 

حزية القصرف إذن حق ثابت لخبيع أفراد الجتمع خاصهم 
وعامهم »لا الهرءة الطلتة الكاءلة التى لا تمرف حدوداً » بل 
بالقدر الذى لا يتعايض ممع حرية النين » أو يترتب عليه اعتداء 
الثوى على الْميئ ؛ ولاشير على المرية الشخمية من هذا القيد 
مادامت تعوض عن بيد الشطر الأناتى منها باكاء الشار 
الاجتاعى والخاتى : أما إنحرية التمرف لازمة لاخاسة أوالمبائرة 
- على قلهم - فذلك لآن الجتمع فى حاجة أبداً إلى من ينتح 
عينيه على أنخطائه » ويسن له عاداته وتشريمه وتقاايده فى تطرر 
تاريخه وبيت-كر له ما برقي حياة أهله فى الفسكر والعمل » وينفث 
فيه روح الحياة والتقدم ء ولا يتأنى ذلك إلا بتنشثة الأفراد جيما 
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ةجو ال يمين على إظيار مواهيهم ؛ والاستفادة بهم » فهذه 
الأقلية المتازة عى القادة » وإلى عذه الارستقراطية الفكرية 
يحب أن بوكل زمام المي » فإن حكرمة الطيقة التوسسطة مى 
كذلك متوسطة » وكل شذوذ فى امتهم دليل لوعي وعبقرية 
أفراده وابتسكارثم . فهم سسيةودون وطنهم وإن لم يحكواء وأما 
غرورة المرية الشخم_ية لاءاديين من الناس مفجتها أن تنورع 
الأنراد فى الجتدم » وتنوع ظروف الفرد الواحد مهم » ي-تتبيع 
منتهى المرية فى تنويع أساليب المواة والتصرف التى 
يأخد مها القرد فى كل ظرف نوأجهه » حتى يتسكيف فى يضه » 
وواام بيت نقسه ومحتمعه » عل نمو يجمه غمير ءاجز عن 
الموض بنفسه . 

و«مل 8 يشير فى غير موسّم من هذ التمل إلى الذور 
المطير الذى يقوم به الجتمع فى محاربة المباقرة ومحبيذ حكومة 
الطبقة التوسطة » وإلى تعب الرأى العام فيه على أى مظهر من 
مظاهس التفوق والامتياز » و إلى تك المادة واءترافها سبيل كل 


تجديد وإسلاج » وإلى أن الحلاف وتتوع الذاهب وعدم المائلة. 


- أى فى كلسة فون همبوات ح المرية وتنوع الواتف همى 
ضهان عدم انزلا الدول الغربية فى مسير السين » ويرى ضرورة 
الإسلاح ]ناد قبل أن يم وتوع هذا اأطر . 
كس مرى ماطارم افع على الغرر - 
عت أذن حقوق قردية لمم الفرة بنوع خاص » وهو أبمى 
الناس مها لأأنه أعلهم عأناها ووسائلها ب ونحت - فى مقايل 


ذلك حقوق مشتركة توم الجتمم بوجه ناض » وله أن يدائع عنْها. 


شد من يعسها أو يمتدى علها ؛ نوسائله المامة وحقوق كل من 
الطرفين تمد واجباً على الآخر . أن الجتمع على الفره - مادام 
يتمتم بالأمن فى كنت رعأبته - أن يسلك ميلا بعد به عن 
اللإغرار عمال الثير و<ةوته » وأن بتحمل نصيبه من التيمات 


التى يفرضها عليه محرد كونه عشوا فى الجتمع . وحق الفرد على. 


الهتمم أن باظم له القواعد التى تبعره بما عليه من وأجبات 
فى معاملته لاذير وما له عليه من حدوق » وأن يدعه فى ش_ثونه 
الحاسةبه يتصرف تصرة) غالياً من كل أيد ١‏ وأن يكيف جرعة 
النرد قبل يرال المقوبة » فإن كان قد انتبك القواعد البى سنت 
لاية الجموع ٠»‏ فترتب على ذلك إضرار بشيره ؛ ندل الجتمع 


لغرب على يده حاية لإخوانه ؛ وأما إن كان تصرفه ناشدًا عن 
عيوب ذائية أو اجباعية فيه ء يترتب علما الإخلال بالتزاماته 
الاجماعية حو أسرنه أو دائنيه أو واجباته بو جه عأم ٠‏ فللمجتمم 
أن بوقع عليه السثولية الأدبية أر القاثونية حسيا براء لا بسبب 
هذه الميوب الذائية أو الاجماعية سب الغرد بلا وتجودها فيه 
- ولشكن لا ترتب علبها من إخلال-- إذ الأمى هنا يمخرج عن 
نطاق المرية إلى الأداب والماملة » وأما ما عدا هذا من الأضرار 
العرشية التى لا ضرر فها - فى الجتمم أن #حملها عن طيب 
خاطر » فإن كفة امير الذى بصيبه. من إطلاق الحرية أرجسح من 
أكقة هذا الشرر مهما بلغ » خصوس وأن الجتمم يحب أن يمد 
نفسه الئول الأول عن عدم توجيه الأفراد وجبة قوعة - مم 
ما كان له من ساطة.. وأن النءرض للحرية. كثيراً ما يؤدى إلى 
عكس الراد منه ‏ ما دام الجهور - أ كثرية الأفراد - يحكي 
فى ذلك على الأفلية الخاافة الستنيرة - يمك هواء وسالحه ‏ 
لايمتطق سلم برى فى الشىء ضرورة ذانية تسوغ الأخذيه » 
ولا ضرر من القدرة السيئة » فانها - وإن كانت تمرض تماذج 
سيئة من السلوك ؛ فعى تعرض كذلك ماقية أسحامها الوخيمة , 
وعلى الأفراد - علىأى حال - أن يتعاوثوا ويتناسحوا ويتواسوا 
فها بيهم فى أدب ويجاملة با يحئن خيرم . 

ولتأبيد ما يقول « مل 6 من أن قوانين الجتمم لدت فى 
حتيةها إلا هرى اخهور . وما برى معه من خطار مبدأ التعرض 
لو أخ فنا به ؛ يشرب أمثلة كثيرة من التاريخ الزاقع » مها 
عبادة الله على غير المذهب الرومانى الكاثوليكى فى نظر الإسبان » 
موقت أهل أور! الجنويية من زواج القسس ؛ ومصادرة 
البيوريتانيين أيام ننوذهم فى نيوا تند لكل أنواع اللاهى والتملية » 
والنزعة الديعتراطية التى ترى إلى أن جمل للحمهور أن يتدخل 
فى تحديد طريقة إتفاق دخُل الأفراد » ومطالية المال غير المورة 
يألا تيد أنليمم الماهىة عن ليم 5 الأجر 0 واختلافهم حول 
شرورة التغريم الماص بالمطلة الأسبوعية.وتبرير الجهور فعله 
هذا الددن ؛ وأن من حته حل الخارجين على إطاعة الدبن » مما 
تونب عليه أبشع صنوف الاضطهاد الدبنى » كأ حدث فى مذهب 
2 مورمن » الذى وإن كان قد دءا إلى ثىء وجعى متشكر عندثم 
هو تمد الزوجات ؛ ثم يكن ينبتى أن يقابل يعثل هن الوحشية 


فليس لجاعة أن حمل غسيرها على الرقى والحشارة عنواً ؛ بقدر 


الرسالة نكا 


ما تستطيم التبشير وعحاربة المتائد الفاسدة فىعقر دارها بوسائل 
التنوبر والإقناع » ولسكته المتمم يشير ع دانسا ونق عواء » ثم 
يدتبد بمحة الرأى العام . 


تلقات : 


وإذ تقررت لدى « مل » حرية الفرد فى الفكر والمتل » 
فى الرأى والتصرف » وثئيت شمزورتهما لصلاح حال الميثة 
وشخسية الأفراد » شرع يطبق هذه البادىء على كثير من 
مشكلات عمره وبلاده - مبيناى كليمنها متى >ل للحكومة أن 
تتدخل فى حرية الأثراد - متحازاً - كبادته دائا - إلى 
جاني أللرية الشخصية وإطلاةها فى أوسم مدى ممكن » «تخذاً 
التطبيق ميا) تتحدد نة مسثواية القره أمام الجتمع يتعتضر 
ف تاعدتين : 

١‏ ح لا يسأل الفرد أمام الجتمع عن شى' عي تصرفاله 


ما دامت لا مس غير شخمه » وهنا فلا سبيل للمجتمع إلاأن” 


يظهر بنضه وكراهته» وأن يقدم نسحه وإرشاده » وأن يتغى 
على مالا برضى عنه عحرد مقاطءته ونبذه , 

؟ - أما إذا أنى الفرد تصرنات تءترض مصالط الثير . 
فللدجتمع فى هذه الخالة أن بوقع الجزاء القانونى أو الأدبى الذى 
براه كافيا لازجر ودره الاعتداء . 

ولا يمد إضراراً بمسالل النير التنافس والسابقة » لما يترتب 
عليهما من إخفاق الب.ض تنييجة لنجاح البعض الآخِر -- طافا 
أن وسائل هده الناقسة شريقة - لإ يدخل فها نس أو خيانة 
أو [كراه » وما دامت الظطروف مميأة للجميع على,قدم الماوأة 
م ومسألة حرية التجارة - وإرثف تكن بعيدة عن اطرية 


الشخسية - ينطبق علها هذا القول فيجب إطلاق منتهىالهرية . 


للتجار فى الدعابة والمرض والإعلان ومويد الأسناف ومحديد 
الأسمار ». حتى لا يتحكم فهم إلا حرية الشترين وتقضيل صالحهم 
فيسير المرض والطالب على قاعدة الحرية لامنتج والم نك : حا 
إن من واجبات الحسكومة امخاذ الاحتياط انع الجرأتم قبلى وقوعها 
والأعبة لا كتعلفها بد وقوعها » وعلى هذا فليس لا بإزاء مثم 
استخدام الواد السامة فى المراتم إلا أن تمتاط «الأدلة السلفية» 
أى إجراءات التوقيع والشمود وما يساعدها على كشف الريمة 
إن وجدت » وإزاء التصرف الشخمى السىء كالسكر والبطالة 


إلا الراقبة والمونة على هدم الإشرار بالغير . أما بإزاء التحريش 
على إنيان أذعال شخسية يمتبر الههر مها إخلالا بالآداب كب 
الجر ر وفتح بور القارء فى أما كن عاءة , ايتغاء المتئمة الشخسية 
فيجوز ندخل الحكومة لل هؤلاء على التحجب والفاء » 
وحمر هذه فى أل نطاق ممسكن ء برض ضرائب باهفلة على 
السكرات تقلل من طلاهها وتحرمها علي غير القادرين ؛ و تحديد 
عد الحانات وصيافبة سلوك أسمامها وموعد ملم والنزرخي صلم » 
وإزاء المتود والاتفاقات التى ييرمما الأفراد اسلحتهم فها يهم 
القيام على الوناء بها فى النواحى المالية خسوسا » وفخها وعدم 
الاعتراف مها إِذَا كانت تحمل بيع حرية الفره - مم مراعاة 
الترامانه وراجباته قبل هذا النسخ - كم فى عقود الرواج 
والطلاق -- وفيا عدا هدًا قليس ما يمنع عن القرد خيار التقايل 
والنكول ٠‏ 

وف مقابل هذه الأمور التى يوز للحكومة أن تمنمها . هناك 
أمور يحب علما أنتمنحها. ومنها نسوية الر أةبالرجل وحايها من 
أستيداده وما دعم لنفسه من سلطأن » وأن م" لكل وايد 
من رعاياها حق التربية وقسط) من التعام 4؛ م#<ملة عى نفتات 
الفقراء » وإعانة الآباء ؛ تاركة للاختسين بالتعلم أن يقوموا عليه 
حائزة إياثم على منافة مدارسها الأميربة والتساء عليهبا » وأن 
تحمل امتحانائنا بعد المر<لة الأولى اختياوية فى حتائق الم 
الثانية » خسوسا فى أللوم الملياكالفلسفة والمقائد (اللاهوت) » 
وأن تمنح من يؤدى هذا الامتحان بنجاح شهادة بزاول بها مرنقه 
دون أن يعترشه أحد . وإلخملة مهيثة الفرص الى قد يفوت الآياء 
إدرا كيا حين يترسلون فى ممارضة الحد من النمل مع مرْثم 
عن إسماده . 

و« مل 6 يناتش را مدى دق المكومة فى ول 
شكون الأفراد » فيرى أنْه لا وجه لتدل الحسكومة للعمل لم 
- حين يكرن اطائة منْهم القدرة على إتقانه | كثر - 
أولا يكرن ذلك . ولسكن من الخير أن بروض الأقراد أنقسهم 
على القيام به . أو حين يكون ف اتساع اختساص المكومة 
ذهاب بالإثتان والتخصص. » وهو هنا يميل إلى اللامسكزية » 
إل وذيع سلطات المكومة على الختصين والمهرة » على أن 


> يظلوا غارج الحسكم » نارف حشدثم لاخدمة الأميرية عيت 


ملكاتهم » ويجملهم أ كر استبداداً » والشعب أكثر يجزاً 


لان 


السعجداة 


لز رذ بز 


نسو الأوميرٌ عثر ابتاك : 

كانت الحاضرات الثلاث الايقة التي ألتاها الأستاذ ساطم 
الممرى بالجمية المثرافية اللكية فى نك_وء فسكرة القرمية فى 
أورب! » وقد انتقل إلى الشرق فى الحاضرة الرابمة التى ألقاها بوم 
السبت ؛ فتحدث عن « نك-وء فسكرة القومية عند الأثراك - 
الثيارات الاذوية والتاريؤية ألتى رافتها وساعدها 4 فقال إن 
الدولة الممّائية كانت فى أول أمرها نتحه إلى اافسكرة الإسلامية 
العامة وخامة يمد أن تم لما ختس مصر وانتفلت لها الخلامة 
الإسلامية » وفى الربع الأخير من القرن القاسع عشر كانت 
الأفكار الوطنية قد إمتدت إللها من أوربا ولسكنها أخذت صبفة 
إسلامية ؛ فكان الأدباء والشعراء يتحدثون عن الوطنية والفومية 
متجهين نحو التاريعخ الإسلاى والدواطف الدينية » و:طورت 
الأفكار بمد ذلك حتى أخذت فكرة القومية وشمها الأخير . 
وبيان ذلك أن هذا التطور قام على نواح ثلاث : اللمة والتاريخ 
والسياسة ؛ أما من حيث اللفة فقد كان هناك لثتان : لنة الأدب 
الراق » ولثة الأدب الغسى » وكانت الأولى خليط).من التركية 
والمربية والقارسية ى-الأثناظوالترا كيب والتواعد وأوزانالشمر» 
وكانت لئة شعراء القصور الذبن ثم عماد الياة الأدبية الراقية » 
أما لذة الثمبيين فكانت تركية بحتة ولا أوزان عامية ليس انها 


وخضْوعا , وائسياتا إلى خدمتهم ؛ فيدوت الممل الحر . بل 
الواجب أن مل كل طائءة يحميث تصلح حكومة بذامها . وأن 
تعود الأمة الاعماد على النفس »6 ونان مها عتاصر جديدة أبدا 
ولا يمتكر تاراهب فى طبقة منها ؟ بل نممل دائما على تنشيمل 
همهم وحفز عزاعهم وإعاء اكقايهم ؛ فإعا قيمة الدولة بأفرادما 

وعد : أرأت 538 يتمسر لاحراية ويدائم عنما عثل قله 
البراعة والقدرة ؛ والتحمس والإنناع ؟ 3 

كال رسوق 


ثىء من المربية . وحدث فى أو آخر القرن التاسع مشر وأوائل 
القرن المشرئ أن ظهرث دعوات إلى التحديدف الاغة و لأدب» 
ونثأت مذاعى ق ذلك ء يمفها - وهو المتدل - يدعو إل 
بقاء الأافاظ المربية والفارسية التى سارت على الألسنة مم الترام 
القراعد التركية ونيد القواعد العربية والفار-ية كالاشافة والتسب 
وغيرهما » ودما بض الذاهي إلى التخلص من كل ما هو جني 
ف اللثة والأدب » و تقل الشعراء الجددون على الأرزان المامية , 
وقد اشتحرت الأقلام فى هذا لليدان ؛ حت انتهى الأمس أخيراً 
إلى تنلب اللفة التركية » فهحرت الأوزان والتواعد المربية 
والفارسية »واسطيفت الأخيلة بالألوانالأوربية والآدابالشعبية ؛ 
أما الأافاظ قتد بت كثير مها غتى "تتمرت حروف الكتاية » 
فتذير نطق السكايات العربية وهيآنها تيما لتذير الحروف . 

وأما التاريم نقد كانت الدولة الممانية تسير فيه على المناية 
بالتار مخ الإسلاى وعدم الالتفات إلى التاررعم الترك قبل الإسلام 
ولكن لما ايمهت الانظار نحو القومية التركية تثير الأماء فى 
الدراسة التاريئية » فأخذ تارمم الترك قبل الإسلام مكانه 0 
التاريج الإسلاى » وتثير نقار الأتراك إلى بعض الشخسيات 
التركية التى كانت بذ كر فى التارريم بالامن والسخط . 

وبذلك سابرت اللغة والتارريخ فكرة النرمية فى تركيا » 
فأئرا فهاء وأثرت فنهما . وقد أدى كل ذلك إلى نشوء الشمور 
الوطني وحدوث التطاور السيامى الذى حاء بمد التجديد فى الانة 
والتار . ويدأ الممل السيامى فى أوائل الفرن المشرين خارج 
تركيا . وذلك أن الدعاة إلى الأمكار السياسية هاجروا إلى 
بض البلامكسر وسويرا » ؤنشروا فنها أفكارهم بوساطة 
السدف وإرسال النهورات السرية إلى اليلاد الثركية » وكانت” 
الأراء السياسية ممتلفة » طاعة يدعون إلى الوحدة الإسلامية » 
رآخرون يدءون إل الممانية » وفريق ثالك يمتنق الفكرة 
التركية البحتة . 

ولا أعان الاستور فى تركيا ظهرت الدعوات فى داخل 
البلاد ؛ وأخذكل ثريق يويد رأيه » وتماقبت الحرادث » فنصات 
بين هذه الأراء يحكها . 

وحم الأستاذ المدضرة بأرك كل ذلك يدل على أثر الافة 
والتا رريخ فى الفكرة القومية عند الأتراك » وأن هذا يؤيد ماذهمب 


الوسالة با 


إإيه فى اللماضرات السابقة من أن الثومية كائن حى روحه الامة 
ووعيه التارعم » وقال إنه سيبين ذلك أبمن) فى نكوء الفكرة 
الومية فى البلاد المربية » بال ضرتين الآتيتين . 
ادير لامع العرييٌ : 

فى أوائل العام الاغى أعانت الجاءمة المربية عن مياراة 
لونم نعيد لاجاممة المر بية . ولما دنا الوعد الحدد اقبول الآ نشيد 
رتاف جع فبراء قل يمد فيه ما يسلح » تأنسحت الوقت 
ومدت الاجل م النت طإنة للفحص . رأتغى الاجل المدرد 
وطست الاجنة الأناشيد القدمة » فلم تجد بينها ما يسلح امخاذه 
تعيداً للجاممة . وممايذكر أنه لم يتقدم إلها أحد من الشعراء 
المروئين » ورآت الاجنة أن ييز أحدن ماقدم . فاختارت 
نشيدين عهدت بأحدهما إلى المهد المالى للتمثيل والوسيتى » 
وبإلثانى إلى الماممة الشدبية » على نحو ما ذ كرت قبل الآن . 
وقام المهدان بالتلحين والإلقاء ؛ وحغسرت الاحنة الثقافية بالجاسمة 
المربية التجربة ىكل من اأعهدين ؛ واستقر الرأى بمدكل ذلك 
على عدم صلاحية أى النميدن اميق نشيدا للحامعة المربية . 
ورق مم ذلك أن يظل الباب مقتوح) 1 راغ ين فى نظم الأناشيد 


ايقسنى اختيار أحدها واءتباره نشيدا رسميا لاجاسة المربية . 


قلت ق متاسبة سايقة إن طريقة الابقات لا<سول على 


إنتاج أدبى لثر ضما طريقة أمبحت غي دي ؛ لأن المتزين 
ا من ذوىالكنايات يأنفون من دولا بِنْس النظار عما 
يبديه الساخطون من عدم الئقة الحمكين » وأثرت رقت ذاك 
أن بطلب ما براد من تعرف مقدرتهم فيه . وكان 8 اليسام 6 
الذى يحلو له أن يما كنى ف الاسم غير مكنف عماكستى فى 
بعش ما أرى - قد لتب إلى" يقول : ١‏ قد يكون الذى يطاب 
منه أن عم تشيداً شاعياً عبقرياً ولكنه لا يحسن الأناشيد 
أولا عيل بطبمة إلى نظمها فكيف يطلب منه مالا يحسنه أو 
لانوافق طبه ؟ » وليس عندى دفم لهذا الاعتراض وإن كنت 
أحتنظ برا ألى للتجريب على الأفل » فهل تأخذ به الجاممة المربية 
قتمهد إلى من تأنس 5 بهم القدرة ونع أناشي د إاسنعت مع من بنع لها 
مجم البلدان المربية ؟ أو تأخذيراى فلإيسام» سكت ح يفتح 
الله 1 من يسم لما النشيد اللطلوب ؟ وإنى أسبق « البسام 6 
فأقرل قبل أن يكدب إل : هذا نشيد المهاد لنلسطين » تقدم به 


الأستاذ عدن أحد | كثير ؛ دن غير مسابقة , فاستحن 
ونحم قم الوسبق بالجاممة الشمبية فى تلصيئه وأداله . فهل 
نه مثل هذا غيره من الهيدين المتحرجين نْ التسابق 5 


قراغر 2 لمزمدزرءر: 


وضعت لنة الإملاه بمجمع فؤاد الأول للئة المربية » 
مشروعاً يتضمن قواعد جديدة للاملاء ؛ وقد مود له ببيان ا1ائز 
على هذا المدل وهو تسهيل الكتابة على البتدئين ومةم فى المربية 
من غير أها ها والقضاء على, اختلاف الكتابة بين الأثراد وبين 
ل م المربية الدة 

28 أ 0 مشروعها أن تطابق الكمابة الناق 

والقواعه النى تشسنها هذا الشرو ع ىك إلى : 

١ح‏ كل ما يتطق به برسم فى الإملاىء إلا كاذ واشيه ء 

> ب أكل ما لا ينطق يهلا برسم ؛ إلا ممزة الوسل » وإلة 
لام (أل) الشمسية . 

م ب الممزة فىأول الكامة ترسم على ألف مطلنا » الشمومة 
ولافترحة فوقيا والكورة تحبا . 

4 ح اذمزة التحركة متوسطة ومتطرفة تلكنى على حرف 
مناسب لطر كتها » ويستثنى من ذَلِك الحمزة إذا كأنت متطرفة 
وقباءا ألنف تتكتب مقردة . 

ه ح الموزة السا كنة متوسطة ومتطرفة ترمم على حرف 
مناسب الحركة ما قبلها . 

5 - الألت اللينة برى يعض أعضاء اللجنة أن ترسم ألناً 
مطلقا » ويستثنى يعغمم على وإل وحتى وبلى ومى وأ . 

لاس كل أي اجتمتا تسكتب كل سلهما متف_لة عن 
الأخرى » إلا إذا كانت الكامة الأول ( أل ) أوكانت كلتا 
الكامتن أو إحداعا على حرف واحد ؛ وإذا حصل بين الكلمتين 
إدغام كتبتا كلة واحدة على مسب النطق . 

م - رمم التنوين ألنا فى حالة النصب » إلا الختوم بالتام 
الروطة . 

١‏ وقد نظر مؤتمر لمجتهم فى هذا الشروع » فرأى أن يستمر 
مملس الجمع فى يحثه ومقارنته بالذواعد الإملائية التى أومى با 
اأؤعر الثقالى العربى الأول » ثم تمرض النتيجة على مؤيمر الجمع, 
فى السنة الآتية . 


00 ناذتلاف المماء وقواعد رسم اروف » 


١‏ الرسالة 


وقد قارنت بين هذء التواعد وبين قواعد الؤتمر الثقانى ذل 
أجد بينْهما إلا اختلان يسير جدا . وقد فرغ اأؤتمر الثقافى من 
تقرير قواعده مم كثير فيرها فى بضعة أيام . فها الداع إلى إرجاء 
هذا الوشوع ؛ اليسير فى مادته الكبير فى أثره » إلى السئة 
القادمة ؟ أ طبيمة الجمع تلازمه فى كل أمى وإن هان ؟ 


ساس شيع الل : 

دعت تقاية ممثلى المسرح والسيما لمماع محاضرة الدكترر 
حمد ملاح الدن يك فى : « سياسة تشجيع الغثيل » بوم 
الإثنين ه وقد بدأ بكر الآساس الثى تقوم علما رعاية المكومة 
لمدا الفن » فقال : إنها تبدو فى نواح أربع ؛ ع القرقة الصرية 
لاتمثيل » والثرق الدرسية » والسرح الوق :نواعتي فى 
التكلام على العرقة الصرية » ومن أثم ما أفاض فيه كينية اختيار 
الرواات . فتال : إن هناكلنة لهذا الاختياراحها : طنة القراءة 
(والحاضر عضو أها) مبتها بطبيمة الحال اختيار الرواية السالحة 
للتمثيل . ولا شك أن ااروايات النربية تتوافر فنها المناصى 
الفنية ؛ وعى وإن ان يحب تقديم دشنا ولا سما العالى منها » 
إلا أنه لا.بد من رعابة المانب الحلى فى التأليف بتقديم روايات 
مرية. ولكن الواة ا يصلح منهذا التوع 
إلا قليلا ؛ لآن كبار الأدباء عازفون ععرل 
إنا ترفماً عنهء أو لعدم اليل إليه « ا 
بالنسية إلى ما يكسبونه من تأليف الكتب . وقد جربت طريقة 
السايقات فل تؤد إل تقيجة طيبة ؛ لأن السكبار يأنقون الدخول 
فها » وما قدم لم ياف صالحا ؛ حتى إنه فى إحدى اأسايقات رأت 
اللجنة عدم استحفاق أى رواية مما قدم إلها لأى جائرة ؛ وق 
المابقة الأخيرة أعلنت اللجنة أمها متمتح الموائز للاأحسن » 
ومئحت فملا الجوائز تلمير ما قدم وإن كان لا بصاح للتمثيل - 
فرأت الاجنة علاجا لذء الحال أن تطلب زيادة البلغ الدسس 
لتشجيع القثيل » <تى تستطيع أن تثرى كبار الؤلقين بأجور 
لرشهم . ولكن وزارة الالية لم توافق على هذء الزيادة . وهنا 
ذكر الحامر رأيا للدكتور ميكل باشا أفشى إايه به » وكان 
عدناق نا الرتوخ وهو أن نذكر الاجنة فى طلما أعاء 
الو لقين الذين ستطلب مهم تأليف روايات .لواجيسة التقصس 
ألبادى ف التأليف السرحى ء وتحدد العمل والأجر » قإط ثم 


التأليفت للمسرح 2( 


ذلاك فستوافق الالية , 

ومن أثم ماذكره الحاشر أيضا : م_ألة 5 الاعمادات » 
الفسمة لنشجيع المثيل » قآل : إن الوود الفردية فى السر ح 
لا تستطيع أن تستمر وحدها من حيث الال . لآن امس ح 
ليس له جيور يكفيه من هذه الناحية فلا بد من إعانة الحسكومة 
وهناك عدة نواح تتطاب هذه الإعانة لتشجيع التأليف وفكبير 
الفرقة السرية بذم السكفايات البميدة عنها إلا » وإعانة فرق 
أخرى تنافى الترقة المصرية منافسة يستفيد منها لذن . ولكن 
الباغ الخصص لذلك هو ثلاثة عثر ألف جتيه » لا يكنى » وقد 
فكرنا فى >وبل بمض الاعانة التى تبذها الم-كرية لاغرق 
الأجنبية ومقدارها أربمة عش ألف جنيه إلى الفثيل الحلى » وذلك 
بالا كتفاء يب.ض هذه الثرق » مع ما فى ذلك من إفاح امال 
للفرق العرية على مسر ح الأورا . - 

وقد عقب الأستاذٍ بوسف وهبى بك » يأن الحاضر 0 يآناول 
فى عام رتنه مسألة إيحاد امارح اللازمة لاعمل » والواقم أن 
س ها مسرح يصلح للتمثيل غير مسح الأوبرا الذى 
تحتله الفرق الأجنبية جزءاً كبيراً من المام . أما مسرح الأزبكية 
الذى عثل فيه الفرقة الصرية عندما تضطرها إليه الفرق الاجتبية 
فهو غير سال من الوجية الفنية . وتال بوسف بك إنه يجب أن 
تحول إعانة العرق الأجنبية كلها إلى القتيل الصمرى + فليس من 
الائز أن يأ كل اليف كل ما فى اثبيت والميال والزوجة حالمون . 

وعلى أثر ذلك سمد الأستاذ تمد الشريف قأعلن انا لج لجنة 
الشئون الاجماعية بمجلس النواب وافقت على 2 مسر حين 
بالقاهىة أحدها سيق والآخر شتوى . 

واللاحظ أن كل هذء الأفكار والاتجاهات الطيبة ليس فما 
ثُىء انتهى الأمس فيه إلى التنذيذ » فا عى إلا أمان ومقترحات . 
واللادظ أيضا أن الدولة لم تقدم بعد على عمل ثىء لانتاذ هذ! 
الفن الجيل فى مصر . وااثريب أنك ترى مما تقد مآن ما تمان 
به فرق الأجنبية | كتر مما يناله الثتيل الحلى » هم أن الألى تلاق, 
رواجا كبيراً من عانب جهورها الذى يتألفت من الأجانب ريعس 
الأرياء ؛ وى تتتطيهم أجوراً متئمة » مما لاحاجة ممه إلى إعانة 
الدرلة ؛ وإن ل يكنها جهورها نلتذميب إلى جم ٠.‏ 


القيايسن 


القاهسة ليس 


الرسالة اللكا 


فى مولر الرسول: 


ثم دار الزماف وافترق القوم درو! وفرقوا أهواء 
فى النسر كارواحف فى الأرض ير المظام والأشلاء 


للشاعر أصمر شل 


ارى الشور يذمر الأرجاء 
أهر اليدر قد شعر 2 


ومحيل الظلام قها ضياء 5 
من لين يض السحراء ؟ 


ونمدا الوم كالتطيع شتيتا 
ّم الوا : مذلة واحتلال 
ومن اق أن نكون شُتَيتا 
لس يشعجى سوى تاف وى 
ثم فى إل الأعادى جيوشا 


راح ناب الذئاب فيهم وجاء 
وأراديا محرراً وجلاء 
ثم تبثى تنديا وارتقاء 
لبردوا تلك التدتاش بناء 
نمشق الرت لا تهاب القناء 


أهو النجر د تقدم جيش) دقع الور فى يديه لراء ؟ 
أمو الصيمح اك عبثريا 


لاء فهذا المسياء سكب فى الأعين هديا ورحة وشفاء . 


سج الضوء لارجود رداء 1 
وجدث الميون أعذب رى كورود رشنت" أنداء 
إنه ور وجر لخير وليد هبط الأرض باع لألاء 
مالتخل الى_حراء يرقص كالئيد ويبدى ملم وانثناء ؟ 
مال هذى الجبال أفدت قلوي فى شلوع السحراء م الرجاء؟ 
ما لتلك التدران تضحك واناء سكوب من ثثرها صبباء؟ 
مالمذى التفار سارت ريات ثم أنحى هجيرها أفياء 
لاء فإن الربيع يمكث حينا ثم يمسى عراجراً أو شتاء؟ 
والربيع التدسى خ ده الله ليحو عن الر جود الشقاء ؟ 
لين هذا الريع غير وليد جء.لى الأرض جنة فيحاء 
بايتها كالدر 'سلات - طى اليم - ملابيت أدركرا لأا 
با وحيداً له ننوس البرانا يتمكين أركف يكن" إنام 
!ا علب وما خططت حرونا 2 أنت أتحمزت فى الررى الملناء ؟ 
ا فيا وبين +نبيك كنز ترب ليك يشترى الأغتياء 


ل الأزى أرت تعيش على القيد وكيا فى أرشتاء غرياء 


أعمر يكل 


سج ب ورب 


دنياي قير .. 


لمرستاز عير القاور سير الماصرى 


عه > بج 1ج 
ياحيبى مابين كنيك روي تقلوى وللامالى يكل 
كيف أسلما إلى ليل هجر تتماى به وأنت الضياة 
ل نزل نتتى المدى يارحيقاً تشتعى برده التلوب الظماة 


فى رمى من ناظريك الوعد 


لا ندعها يقشى علما الخناه 


يا حيبى عر شبالى ونظر 
كيف خلنتى ييداء حبى 
أنت لى واحة ين الب نشوى 
ملء أرياضها سفائه وسحر” 
عالم اجمال ركه امب 


امنياق نقد جناعا الدواة 
أتلثى وأنت ظلرة وماه 
نوق شطآامها رف الحناهة 
ملء أجوالها الموى والوناه 

ووشته كقه الستيحاى ' 


قم تراثم عموا وسموا قلويا 
ولقد كنت من قليلك تسخو 


ودعاء النقسير شن السماء 


_فإذا جديبا يسير رخاء 


بإحببى اولاك دنياى قبرك ‏ ماؤء مز هواجس أشلاه 


أنا فى ظلك المبيب أغنى 


أغنيات المرى نتسنى الماه * 


كنسمت الأموال ع كمضا ثم تمطى جيمهسسا الققراء 
نتآخى الجيع واإسط السدل ظلالا وريقة سجواء 
إن حن الأفراد فى أى أرض أن يميموا فى أرغهم أحياء 
با رسولا دا القلوب إل المب وأتسى السام والبتضاء 
أنت شسيدت إلتااف للكارب مروعا تسافم الموزاء 
فى ظلال الإسلام أقدس درح شر الكون ألانة وإخاه 


أنا أمراك با متم تقمى 2 أنت بمقى تاليمد عنك فناه 


با نكاك الأسير من7بضة الأشواق رف فأنت أن الشفاه 
لست أنسى هواك أت الرجاء 
لان ود شاع بك ميب وارع عهداً يصوت الشمراة 


أو تندى ما قات بالأمسس إف 


( بنداد ) قبر القارر رسيم التاسرى 


الخال ئ. 0 


معروف ابر اوٌّرط 0 مهى 


استردت السماء إلها فى الأسبوع الخالى إحدى وداثمها 
المززة عند الأرض » حين وافى الأجل.نقيدنا الثالى ممروف 
الأرناؤوط 

والأرض والماء تتبادلان وداثمهما غير انتطاع ؛ ولكن 
فرحة الانسانية باستقبال إحدى هذء الودائم قلا تعادل كينها 
بالمروج علها وتشبيمها إلى متقرها . 

وأبناء المياة بودعون كل نوم أو كل ساعة راحلا مهم إلى 
العام لآخر » ويأمى مهم من يأمى » حينا من الدهر» ثم ترقأ 
الدموع » وتتدمل الجراح » وعزالنسيان يكفه على الآثر» فيمحى 
كل ثى: إلى الأيد. 

ولك الوت يتوم نم بين القيتة والأخرى واحداً بمينهء 
إذا صرت * انام يلو على الأسوات كلما » وإذا سحابة الحزن 

تم على الرؤبس جييمها » ثم إذا ال ح أعمق من أن تأسره 
الأيام والاى أباغ من أن يثطى عليه الفيان 


لقد نعى إلينا النائى ممروة فى ساعة مبكرة من نوم الجمة 


الثلائيت من شمر ينار 4:4؟ » فمقدت الفاجأة: ألتتناء» 


وبابلت أفسكارنا» وأمارت لواكنا » وأطلنت ذؤوننا ؛ ول ذكد 
قوب إل أننسنا جين عفنا أية لخارة فادحة خسر نبا الأمة 
المربية بنقدء » وأى رفد عظم حرءته المربية محرمانها منه ء 
وار الوك الرهيب يمان الفقيد » بمد ظهر الدبت » 
ومثى خائه نائب ماحب النخابة رئيس اليورية » وذئة من 
الوزراء وأسم 
الشل واللقاء والآدياء إلذن بداءوا إلى الماصمة من 


ب اأناسب البليا ؛ وجهور غنير من خاسة أهل 


ن ابئان 
لب من رجال التربية وااثة فة وعامة !اناس . 
سار الوكي الرهيب خاشما موتراً ٠‏ جتى إذا لع الراحل مأءته» 


انتاب اناس راجمين » وفي كل عين دممة » وعلى كل شنة 


والعراق وحاشن 


خاحة » وبين كل نفس ونفس ممنى يسو الأحزان 
وديم المراطر البا كية ١‏ 

والآن ؛ اند جاوز معروف الأرناؤوط هذا الأفق 
الأرى 2 وانتت صل المادة بسثه ونين أبنائه 8 واتعرف 
عن هذا الهانت الماجز »2 وابتعد عن هذا الشحيج اليارت » 
فيه . وعريجت روحه إلى أواب 
الخالدين ؛ رانم إل ذصة أر باب الفن ‏ ليتدم عباهج ذلك المالم 
الخالد الذى طالا طم إليه بأفكاره » وليطءكن إلى اسن تلك 
المياة التى طالا حلن يياله إلها » وليثمر قلبه بنور الأبد الذى 
طلا حلم به وحن إأيه 8 

وعاد من عريكت مروف 2 فاعتزل الناس » وخلا إلى ته 2 
يالب لوءته وينطرى على أشحانه 5 


الذى تقرغ جهدنا - من 


وائن خلا هو إلى رة ريه » تارف لل معروف وروح 
مدروف وفنمغروف ء هنا فيا رك بين أيدينا من كتب ومقالات» 
وذما حفظنا له من أحاديث وأقوال ! 

كان ممروف الأرتاؤوط طبقة وحده بين الأدياء » تيا له 
الذوق الغنى » واتفيال الحسيب ؛ رالذهن الشرق ء والقلب الزاخر 
بالحياة والاإحساس » وثانظرة-النافذة إلى دقائق ألمانى » والقدرة 
المجيبة على انتقاء الآلفاظ وننسيقها وسوغ المبارات الى 
تدعار بالامواب .. * 

كان ؛ كا لا يمكن أن بكون كل كانب » يربق من روحا 
وعواطفه وعيقريته على ما بكتب ء فإذا عدا لذى كتبه بنش 


'عطرا » ويلتمع ألرا) » ويترقرق عذوبة وأا .. 


كان حسى ء إذا اممطلحت على تقسى الحموم » ونذاءبت 
0 تلى الأ حران ٠‏ وتشافرت على الخاوف » فى ساعة مز 
ساعات القاق والشلك , أن أمد يدى إلى ( سيد تريش ) ؛ حم 
أجد عتده سكين تفسى + وحتى أجد حلاوة عدء الفعول ف 
اتسلت يثلى ؛ وحتى أجد فن ممروف فق رويداً رويد |( 
دنيا غريبة فدة دن ٠‏ الا مانى الحبية وال" حلام الجيلة والاحي 
البديمة “.رم بزل ذلك حدى ! 

إيه معروف ١‏ لد خانتنا فى دنيا ملي علا الشر »2 وع, 
عام وعلى أبتائها الثناء» وااتائت عليهم سبل” الميتى » وابتذلء 


الرسسالة 1" 


القابس السكرعة والال الرقيعة » وعل عليهم أن يحدوا الطا نيئة 
8 00 المرمقة 5 508 م دم أحرج م كرون إل نفحات 
لب الكبير الذى مله 0 , الكبار أمثالك » وإلى نذئات 
9 الملهم الذى بتحرك فى يد الكتاب ألدارك 6 تيوق 
عندها المزاء والراحة والداوة . 
رججك الله » وام عليك بالمنة والرئوان . 
قر ابر نارول 


الف التليرق 

اطلمت على الكامة الى نشرت فى هذا العده تمليتاً على 
مقال لى عن كتاب الد كتور طه حسين عن النئنة ‏ الكبرى 6 
ذلما قرأنه آثرت أن لا أشيم على قراء الرسالة مفحات فى ند 
كلام الدكتور شوق ميف ؛ فمجلت يكتابة هذه الكلمة. 

وايأذن لى الدكتورطه حسين أن أوجه الكلام إلى الد كتور 
شوق شيف » فى يمض ما جاء فى وده على 

فأول ذلك أن الدكتور شوق قد أطال فى كلام | كثره 
موجود فى كتاب الذكتور طهء كأنه أراد أن يشر <ه » وكان 
وكنا فى غنى عن مثل هذا الشرح 

والثانية أنه أطال أيئ) ف الأسياب الموجبة لافى قسة عيدالل 
ان سسبأ » وتحن ل ندل أننا ثثها برواية الطبرى وحسب » بل 
قلنا إن الدكتور طه زيف القصة بأسباب لا تسعقم » وهذء 
الأسسباب مذ كورة فى مقال ول يانبه الدكتور شوق إلى شمفها 
وتهاقتها . آما إنباتنا لها فيأنى فيا بمد بطريق آخر غير الذى 
ملنه الدكتور شيف . 

وألثالثة أنه ذكر عن يافرت شيئا فى شأن تفسير الطبرى 
وتاريخه ؛ وهو أزالطيرى روى فى ناريمه أشياة عن رعال ابسوا 
عنده يثقات » وأنه | ردعمم مثل ذلك فى تفسيرء لمكالمهم من 
الهم فى رأيه . وشرح ذلك أنلاطبرى رأياً فىثرم ليسوا بثنات 
عنده » الزه التفسيرءنهم لأنه أس دين تحب منه الطيطة الشديدة ؛ 
أنا التار يم خليس اثل هذه الأيطة فيه.مكان . وموازين الحدئين 
ب م لاعكن أن تطبق على أهل 


التاررم وسوامم م ن أدياء ردواة ٠.‏ ولو سح ذلك لاسقطنا رواية 


تارم الى ورواية الأدب كله » ورواية الامة كلها , , وَأظن 
أن الدكتور ضيف لم يمط هذا الأ حته من النظر والتدير 
ولحت فها أظن أيضا مكاما بشر ح أصول هذه الفئون لكل أصرىء 
م يطلع علما أولم يعرثها حن للمرفة » إلا أن يأل - ؤالآمئرم) 
عن مواضع الاحاجة فى الانتصار افلان أو فلان . 

والرابمة أنه تسرع فى ذ كر أشياء تمنيه من تقدهاء لأنها 
تطول وشرحها بطول أيشا . ولكنى على ثقة من أن الدكتور 
طه يمرقها 5 أعيذه! ؛ وتبين موشع الثمز فنها 

ومهما يكن من شىء ) فإفى كتيت م كنت عن 3 الفتنة 
الكبرى 6 ول أتممه يمد وامل الأستاذ لو سير قليلا ارأى 
ما برطيه أو يقنمه . أما المجلة فلا تأتيه بثىء إلا تراكب انلطأ 
على الأطأ » وحن إعا نكتب لتزيل الأخطاءلا لتراكها بعفما 
على بض . 

وايمذرتى الأستاة إذا رأى أنى لم إبين له البيان الشانى فى 
مسالة الرواية فى التاريخ والحديث والتفسير » وكيف تكون. 
وما شروطها ء وما ينبتى أ بنظر إليه الباحث صرة » ويتجاوز 
عنه أخرى فى هذه الأشياء » فإن شاء أن يتحركاه على وجهه, 0 

فلأل الدكتور طه ننسه 2 فيو 1 على أأسادر الى تمينه عل 


يانه إن شاء الله »- 
قور كر شاكر 
1 تهائيف ابن جروج 


قرأت ما كتبه الأستاذ تمد الأمين فى عدد 8 الرسالة » 
١ل‏ فرأيت أن أنقل من 0 ما يؤيد قول 2 الفسل 
ل تاربع الأدب العربى 5 ؛ وبلئت مصتفانه ثلاى ” له ادم 

جاء فى ( شذزات 2 00 من ذعب لابن العياد ) 
ج35 ص 44 فى ترجة الحاذنا :تق الدين بن نيمية :آل الذهى 
فى عد مصتقانه الجردة : وما أبمد أن مستفاته إلى الآن تبلخ مسمالة 
علدة 5 

وقال ابن كشير نفلا عن البرزالى : وله تصانيف كثيرة 
وتعاليق مفيدة فى الأول والفروع "كل مها جلة بيت 
وكتبت عنه وترئت عليه أو بعذها » وجلة كبيرة يكلياء 


سمه »بو هتجو بيجم 


لو تدر لكل إنسان أن يحب كا أحبيت ؛ وأن عنى بالمبيبة 
كأ منيت ؛ لاض ينبوع العواطف فى هذه الدنيا . 

اعد قضيت ريق شُبإلى 59 مةمد الدرس ؛ وصرقت زهية 
أياي وأنا أفاب صفحات الكتي . ولتد كنت أحسب أن هذه 
الأوراق المامدة ستتال منى ؟ فتحد نشاط عاطفتى . ولكنى 
كنت طن فى ظنى ؛ إِذ كنت كلا انصرفت قلعن الدرس 
طالمتنى الميون الناعسة قمدت وكأ لم أنض لقلة إلى حانب 
كتاب ء ول أمض ثانية بعيداً ع تيار الماطفة الجارئة , 


وجلة كلءا ول :ريض إلى الآن . 

وال الحانظ ان حر فى « الذرره . إن مستتانه رعا زيد 
على أربمة لان كراسة ٠‏ وفى ١‏ فرات الوقيات > إنها تباغ 
تلامالة لد . 

وقد كثر القول فى هذا الرجل بين نقد وجرح وإطراء 


ومدح ؛ وأعدل الاأثوال هو ما قاله تليذء ابن كثير : وبإطلة . 


كان رحد الله من كبار الاماء ؛ دمن الىء ويصيب --. قال 
مالك بن أنس : كل أحد يوْخْذْ من قوله ويئرك إلا ساعب 
هذا القبر . 
أناة التق .6 فهو من تأليف جدء ؛ وذلك مشهور . 
؟- إلى اللإستار ثور ساك : 


فى عدد الرسالة 91 ( وهذه المسة أغياء ) نهل عدا 

تعابيم » والسواب ( وهذء اللجسة الاثياء ) والأءلى من هذا 
والأمح ( وهذه خة الأشياء ) أم تذهرون إلى غير هذا ؟ 
تر أساءز علي 


وظللت تبيم الماطنة ؛ تأمضيت حقبة مر1ل الزمن 
سادراً لا أرعوى ؛ حتى قيض الله لى السدمة التى أبرأننى 
من الذاى 

كان ذلك فى صبيحة نوم من أيام الربيع فى حاة ؛ تقد 

استيقظت با كرا ومعذيت للحقول أءةم المين عفان الطبيمة » ول 
يطل بى الماواف كثيراً 4 فق دكان عقرب الساعة يسرع فى جريه 
قيدثو من الكامنة . وكانت الدرسة تعمثل لى من وراثه » وكانت 
دقات الرس ترن فى أذتى مؤذنة يملول الدرس الأول ».- ب إلى 
كيف أترك هذا المواء الطان » وهذء الهنان الرحبة -.. لأتحدر 
إل الثرفة الضيقة ٠‏ إلى المواء الهبيس 1 . وكين أنصى هذه 
الطرية الطلقة لأستري إلى .نظام أفل ما يقال فيه إنه غول الحرية ! 
ول أذهب فى :تكيرى بمرداً ذم ببق لاثامنة إلا دقائق عشر 
لا نكاد نك للوسول إلى الدرسة . 

وعدت أدراجى .ب » واحدرت إلى الدينة لا ألوى على 
ثىء . وبينا أنا فى الطريبق قرع مسمعى نبرات موت عدب 
فرئءت رأمى لأثبين مصسدرها » ذإذا أنا أمام جبين وضاح يعبر 
يتور تعس تلك الصبيحة اأقائنة . 

نا فتاة فى مقتبل العمر » وقفت فى نافذة بها تتلعى 
لقد اتحنت قليلا ممسكة شمرها التهدل بيمتاها 
وراحت تداعب بيسراها فطللها الخيلة . ولقد لبت هذه 
القعلة تونو إللها شاخسة ذاهلة » كأنها قد سحرت يزرقة تلك 
الميون » أو أمها فتنت يعنظر ذلك الهبين ٠‏ ول أشعر إلا وقد 
طرحت كقى على الأرض ثم جلست قوقها ورحت أرثو إلى 
النافذة شاخمسا ذاهلا .. لتد أنساتى هدا الجا لكل ما قد شهدت 
فى اقول من جال » وأبمدت هذه الميون شبح الدرسة عن 
فكرى . وكأن قمانىهذء ل نرق للآ نسة الحترمة ؛ فإنها لم تكد 


ترانى أحدق فى وجهها حىاءتدلت بوقانها وسوت شعرها بودها 


برؤية الارة - 


ثم أغلنت النافذة وانصرفت . 

أما أنا فقدابئتق مكانى أ فكر > فلى التاعس» وأقرن نضى إلى 
تلك القطة السمودة ! إنها أسمد من على الأرض 1 آلا يكفها أنم 
تستمتع بحر ينها وتميش إلى جاني الأفة الفتانة ! .. ألا يكفم 


أتها لانمسك نفسها ساءات بطويلة على مقعم الدرس . ألا يكيم 


أنها لا تشثل ها بموانين امبر » ولا ترهق نفسيا بحفظ قواء 


5 


ازسالة يلف 


الصرف والندو ! سعيدة أنت أينها القطة , 

ريدنا أنا ساع فى عاء الخيال ؛ وقمت عيتى على الساعة فإذا 
سها تشير إلى الثامنة والربم با للفسيبة ! ١‏ أبن الدرسة ؟ . 
بأى وجه أقابل الناظر ؟ ٠:‏ ومضيت أجر ساق جراً » وكنت 
كا مسرت لخطوتين تلفت لأرى النائذة ومن وراء النافذة . حتى 
إذا ماخق التزل عبى عدوت نحو للدرسة ودخلتها متآخراً ؛ 
فاستقيلنى الناظر بطلءته الكالة . وبمد الؤال والهواب سجل 
لى ما بناسينى من جزاء ثم سمح لى بالدخول إلى السف . 

ودخلت السف فألفيت زملائى الطلاب ساكتين كأن على 
دؤدسم الطلير . لتدكان الوجوم 2م فى سماء الثرفة » وكان 
السمت يستاثر بالأنواء ..٠‏ أن هذا الكلوح من تلك البشاشة | 
وأنق هذا التزمت من ذلك أارح ؟--- 

وأخذت مقمدى ورحت أفكر . ولقد كارف لى فى معت 
الطلاب وهدومهم ما يحملنى على الانطلاق فى سعاء الليال ٠‏ 
لقد نتحت الكتاب لأتابع الأستاذ فى قراءته » ولكن الءبون 
الؤرقاء كانت تطالمنى ءن بين الأسطر: ٠.٠‏ لقد كانت كل كلة عيذ 
زرقاء » وكان كل سطرخصلة شقراء . لقد كنت ف واد والطلاب 
فىواد , وانتهى الدرس الأول ؛ وتبمه الثاتى » وانصرم النهار 
وأنا لاع كيف انهرم ؛ ولكرن الذى أذكرء هو أنه كان 
طويلاء وأنى لم أفد به من المم لا كثيرا ولا قليلا . 

ورجءت البيت فى المساء كاسف البال عملم الأعساب » وم 
أقدر عل الطالمة » فأغلقت الكتاب واشماجعت فى الفراش ».. 
ولكن ألى لانوم أن بزدد الأجفان ألى تتطلع من وراه انفيال 
إلى سورة المبب الجهول . 

وتوالت الأيام وأنا أزداد بالآنسة شما » وتتابمت الايالى 
وأنا طرف حول ينها لعلى أظفر منْها بنظرة . ولسكن هيهات ! 
قد ات لا تكرت وجو دى ء؛ ولا تبالى عرورى وإكا تمتدل 
فى ونتها فتملق النافذة تم تنادى قطلها وتنصرف . وكنت إذا 
لمنات منها الصدود غضبت وأقسمت أن لا أ من أمام بينها » 
ولك ما أسرع نا أحنث هذا القسم فلا أجدنى إلاساراً فى 
طريق بينها . لقدكانت هذه النسة تتمثل كل بوم » ولسكلها 
تتقهى ركأ ل أنافة سدودا ول أحاف كينا . 


وأتبل الصيف وأغلقت الدارس أبوامها فوجدت فى المطلة 
الصديفية عونا على حقيق رغياق . لقد 0 أتغى الأبإم الطوال 
حول مزل آنستى فأستقمى أخيارها وأتنشق عبر رائحتها ... 
ولقد أطت معرفتى بها الحدود التى كان الربيع قد رسها فلم أعد 
اننم بوؤينم! فى النافذة » وإما أصبحت أراها فى الطريق رائحة 
غادية برفقة صربيئها المجوز ( نانو ) . 

وإن أنس لا أنس تلك اللحظات التى كنت أقَسما بانتظار 
خروجها . افد كانت الاحظة ثهراً » وكانت الساعة دهر؟ , 
ولكنى ما كنت لأشمر بوطأة هذا الطول . ققد كان لى خانه 
آمال تمد لكل ما ألقاه من آلام . لقد كنت أنظار طويلا م 
لا البث أن أمع موا ملائكي) رن ق أذ . إنه سوا وعى 
تقول : 2 نالو ... أمشى يا ناو © ثم ينفح أليأب ورج منه 
وهى مخطو خطرة وئيدة وإلى حانها 2 نالو © فأقف فى الطريق 
حاولا استدراجها إلى ابتسامة رتيقة . ولكنى كفت أعود كلل 
مة خائيا . فقدكانت مر بى دون أن تشمر بوجودى أو تفطن 
إلى عواطق ٠‏ وإ لا أزال أيجب لتلك المواطف الطامد كيف 
لتمصف مها نظراق الحادة » وإ لا أزال أ كبر ذلك القلب 
الحادى' الذى لم تستطع أن حر كه نبرات قلى التأججة .. 

وقد أوشك الصيف أن ينقفى :ل أن أنتعى إل نتيجة 
مرطية » ققد ظل قلب الأنسة بميداً عن فلى وبقبت آذانها 
مثلقة عن سماع صوتى » وقد ترادى لى أنها تسكتم عراطفها خوةاً 
من «ثاو» المجوز ؛ فاعتقدت أن المي يفغى على أن أستمطات 
ة نانو » وأن أستدر رعتها . 

ونا كرت النه ملت بنظارى مو نانى » فابتسمت لى 
وابتسدت لها وقلت فى ننمى إنها رلاشك قد أدركت مسنى 
ايتسامى وفهمت ممُزى وقوق » ونتابءت النظرات والايتسامات 
ورأيت ‏ نانو » ذات صباح وحدها فدنوت ها وتكلفت من 
الشجاءة أ كثر ما أطيق » ثم اعترشتها وقلت ذا : 3 الهوى 
سمب با نانو! 4 فهزت يرأسها هزة المجب والكيرياء ثم أجابتنى 
« والسبر طيي ٠:‏ طيب يا حبيى 1. » ثم مت لسبيلها وثلالت 
وحدى أفكر ف مم كلتها :.. 


(البقية في المدد النادم) رشرى الجُواف 


